اشتريته من شارع المتنبي ببغداد 
فلي 10 / جمادى الأولى / 1442 ه 
الموافق 25 /ر ‏ 12 /2020م 
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قناتنا على التليجرام 


١ 
كتب الترا‎ : 


ندس سرمد حاتم شكر السامرائي -53150©0 »2 6053106074 


3_0 ططوطأ 1[ /عمم.// 


:5م]اط : 


لاا 1 
لطلقاوعاع 1 


الممدمه 


لكل شعب حياة تشخصها الحوادث يقضيها في ادوار كما يمر 
الحي بادوار العمر » وهي حماته الذانية التي تميزه عن غيره من الشعوب 
حسب السئن العمرانية والنواميس الكونية التي اودعها الباري جل 
تناه لنظام هذا الكون ٠‏ ولكل أمة تاريخ تختلف اهميته بأعتبار حظ 
تلك الامة ومشساركتها في أحداث المجتمع العام » والمشاركة تكون على 
نسية استعداد الامة ومواهبها وموقعها الجغرافي » فحوادث العالم القديم 
أجمع كان يدور محورها على ضفاف البحر المتوسط منبع الاديان وأصل 
التاريخ وقد أنبتت سواحل هذا البحر عربا وفنيقيين ويونان وروم ٠‏ 
واذا سرح الانسان ببصره في الخريطة يرى بين الاقاليم المحيطة بالبحر 
الاسيضص المتوسط بلادا صغيرة 'تقسم ذلك البحر الى نصفين وتشضق 
حافاته مابين الشرق والغرب على السوية ء تبارك الله أحسن الخالقين 
وتلك الصغيرة هي «أفريقيا» قديما والقطر التونسي اليوم ٠‏ 

فهذه المنزلة الطبيعية جعلت تونس العر بية من اول الدنيا مسلك 
الذاهيين ومورد الوافدين ومطمحا لامال الفاتحين ٠‏ لهذا السبب كان 
لتاريخ تونس أهمية عظمى نتجلى في أبهى منظر للباحث عن أخبارصا 
والمتقب تين اقتارها + 


تاريخ توبس 
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لقد اصبحت السياحة من الصناعات الهامة التي تساهم في تعزيز 

الدخل القومى للبلدان السياحية ٠‏ أن في عراقنا الحديد زر و8 سباحبية 
عظيمة طبية خلابة وآثار مجيدة وشعب مضياف كريم » وإن كل ما 
لدينا يغرى السائح الاجنبي والعر بي بزيارة هذه البلاد التي انبعثت منها 
المدنيات الاولى في التاريخ ٠‏ 


.متاك في البلدان السياحية «عمال السياحه» فهسم لولب حركه 
زآنية السنام مووي ايع حي 7:2 اطي“ 
اما أهم أعمال الدعاية لجلب أنظار السياح الخصها بما يأني : 


١‏ حسلي العا ا 


خير دعابة للبلد فاذا لقى السائح في بلادنا معاملة حسنة في حله 
وترحاله ونحن أهل لذلك فانه خير حافز له على العودة ثانية بل انه 
ينصح غيره بزيارة هذه البلاد » ولاننسى بأن هذا لايكلفنا شيء في بلادنا » 


فنحن اشتهرنا بحسن الاستقبال والترحاب وتعبير نا اهلا وسمهلا» حلوهة 
ولذيخةة للسامم ٠‏ 
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000" 5> 


: أهمية الفنادق في البلاد السياحية‎ - "٠ 


تشكل الفنادق جسرا ببن البلد السياحي والبلدان الاخرى 
والسائج يتطلب قبل كل شيء واول: كل شي, ساس ال لس 
تأمين راحته وحخدمته » فاذا استطاعت الفنادق 7 تومن للسياح 
بان الفنادق تساهم مساهمة كبيرة في تنشيط الحركة السياحية 
في البلاد ٠‏ وليس من المبالغة في شيء اذا قلت بان في العالم السياحى 
عباقرة اختصاصيين في الصناعة الفندقبية ومتخصصون في أدارة 
الفنفادف وآدارة الطاعم ٠‏ 


* - المعيئسة في الاماكن السياحيه وتخفيض احور السياحة : 


أن رخص وتوفير ما يحتاجه السائح نثمر عن حضور آلاف 
السياح » فالوطن العربي بمجموعه يؤلف وحدة سياحية تعتبر 
دون مبالغة من أغنى المشوقات السياحية في العالم » فالاماككئن 
المقدسة والاثار التاريخية ف قطرنا العراقي وف دمشق والاردن 
ونونس والمغرب ومصر وليبيا ولبئان نعتبر جنة الشفمق ء اذ 
لايمكن لسائج الى البلاد العربية بالشخوص الى بعلبك في لبنان 
برنامجه قائما على أساس زيارة بابل وطاق كسرى ف العراق ٠‏ 

قالعراق ذو تاريخ حافل ٠‏ فليس في العالم اجمع منطقة سياحية 
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تضاهي في عظمه تاريخها وامجادها ونهريها دجلة والفرات 
وقطانية المرعة وكمرها بوقراكيهة ‏ 


فعراقنا الجميل بنهضته العمرانية بعد ثورة السابع عشير 
من 'نموز المباركة بقيادتها الحكييمة ٠٠‏ يمتاز بامتداد جباله من 
ايران آل تركية وقد أنسأت مصايف من الدرجة الاولى بعدة 
مناطق وعبدت الطرق قي كافه شمالنا الحبيب لتيسير الرأصول 
اليها وقد هيئت بها كل المقومات الاساسسية للسياحة والتي تسهل 
مقام المصطافينكالمياه العذبة الرقراقة والانارة الكهر بائيةوالمساكن 
المريحة بارخص الاثمان ٠٠‏ وحين تنسستقر عيناك على هذه الاشياء 
يطوف في ذهنك على التو الصفاء والعذوبة والشسوق والتلهف 
لقطرك العراقي وندعو لثورة نموز وقادتها الميامين بالخير والتقدم ٠‏ 
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000ا١ا‎ 1١ 1 ال‎ 


تونس هي جزء من مجموعة جغرافية واسيعة هي المغرب 
العربي الكبير . وتتميز تضاريس ارضه بتجانس وتناسق »2 ففي | 
البمال 'تقباهد توقس البدن الانيقن اللتوسط آل توقس السبلية 
حيث ترتفع جبال (خمير) الكثيفه الغابات , كذلك تشاهد سلسله 
جبال (الظهر) التي يبل ارتفاع بعضها الى 555١م ٠‏ 


أما الجهات الوسطى التي كانت قديما مراعي للقبائل فهي 
عياك امه 'تكثر أقيها السلفاء+ يوق نوب جبال وتقضع اقيدا 
وتمتاز الارض التونسيه بانساع واجهاتها البحربة شمالا وشرقا 
متأثره بالبحر الابيض المتوسط الذي يتوغل عميقا داخل البلاد 
والذي يمتد الى مسافه قير . 

أها المناخ فهو معتدل شتاء حار صيفا مع فوارق قليلة في 
أختلاف درجات الحرارة اذ يتراوح معدلها بين ١5/4‏ درجه مئوبة 
شستاء » (٠؟‏ درجحة) صيفا وهذا المناخ الممتاز والموقع الممتاز أضفى 
على البلاذ ضبغة سياحيسة بشسواطئها الرملية الذهبية الجميلة 
والتي تمتد الى مسافات بعبدة ٠‏ 


4 
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ومركز الطرق البرية الكبرى عبر الصحراء والتي تربطا مصير 


با مغرب تاريخيا وجغرافيا ٠‏ 


نعود الى الوراء وبالتحديد تاريخ قبل الميلاد » فقد سكنت 

نس اقوام بربرية . الا انه بيتأسيس (قرطاج) عام 481١5‏ قبل 
معي نيلي جه الفنيقية (عليسه) التي دخلت تو بسن 
بدخولها التاريخ فلقد كانت قرطاج من بين المستعمرات الفنيقيه 
اقواها وأشهرها فلقد اصبحت القفطب الو كسفييق لحضارة وضاءة 
اعتمدت على تجارة مزدهرة ٠‏ الا ان التوسع القرطاجي أثار غيره 
روما والتى كانت العلاقات بينهما طيلة عهد طويل ودية تحولت 
الى نزاعات مسلحه فكانت الحروب بينهما الني انتهت بانتصار 
روما وانهيار قرطاج وتدميرها من قبل جيش (شبيون إيمليان) 
1١57]‏ قحل )١١‏ المحلاة > 


لقد تممز العصر الرومانى آنذاك بانحازات كثيرة قانقيات 
مدن كبيرة مازالت آثارها كدل على م عظمتها مشثل (تمسسدروس) 
و(سوفيطولا) و (هادرميت) اي حضرموت , كذلك انشسأت شبكات 


)١(‏ تاريخ نونس للاديب المؤرخ حسن حسيني 


اللسسسس سس ي84لللصسصسسصبب سس سس 


1 
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لقف امتنف الاأستهباز 11 روغائي على توجين طليلة سه "ديد 
أزدهرت فيه اقتصاديا وعمرانيا , الا انه في أواسط || لفقرن الثالث 
تفككت القوة الرومانية عندما تدفق (الوندال).(5) على أفريقيا 
الشماليه ولم تستطيع الفيالق الرومانية أن تصدهم وذلك سنة 
٠‏ ميلاديه وفرضت نفسسها على تونس بواسطة بيزنطة وريثه 
روها التي سيظرت على البلاد أكثر هن قرن ٠‏ 


وفي عام 1٠١‏ ميلادية 'تقدم الفاتحون العرب ناشرين الاسملام 
بقيادة عقبة بن نافع واستقروا في البلاد وهكذا ت3أسست (القيروان) 
أكبر رمز لاسلام المغرب ٠‏ 


أما في أثناء حكم الدولة الاغلبية من سلنه ١٠٠509-8م‏ 
والفاطبية هن سسنه 91/52-65-9 شهدت توئس عهدا من الاستقرار 
السياسي والاقتصادي لانظير له وخلال قيام هاتين الدولتين كانت 
(القيروان) و (المهديه) مركز الاشعاع الديني والفني والثقافي فلقد 
بلغت تونس أو ما تسمى سابقا «أفريقية» (؟) شأنا عظيما من 
الحضارة والثقافة ٠‏ الا ان خطرا كان يتهددها ففى القرن الحادي 
عمر هبلودية باهز الفاشبيرق حن القاعرة بارسيال قبائل كبيرة عن 


(؟) الوندال ‏ امة المانية الاصل زحفت في القرن الرابع بعد 
الميلاد على اسبانيا وأستقرت بها ٠١‏ !! 
ل يض 
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من البدو على نونس للانتقام من انباعهم (الزيريين) وانعرف نلك 
المرحله بفترة غزوات بني هلال فدمر البدو القيروان ٠‏ واهم ما جاء 
به الهلاليون هو تعر ببهم لافربقية باسنم نونس ٠‏ 1 


أسستمرت الفوضى في المغرب بعد غزوة بني هلال وأحتلالهم 
المناطق الساحلية الشرقية وأنتهت بحلول دوله الموحدين وأصلها 
من المغرب الاقصى وهي دينية النزعة الى حد كبير وبسرعة امتدت 
قوتنها من أقصى المخرب الكبير ان ادناه تحت قبادة (عبدالموٌ من بن 
علي).من اكير وجسوة المقرب ودام حكسم الموخدين هن سسسية 
5950-8 ام وفي سنننه ١55١م‏ عين الموحدون واليا لهم على 
تونس هو (ابو حفص) مؤسس الدولة الحفصية ومسرعان ما 
أستقلت عن الموحدين وبدأ عصر أطول دوله نونسية . اذ استمرت 
أكثر من ثلاثة قرون » ثم قدم الاتراك تونس بقيادة (سنان باشا) 
البلاد كمحررين من الاحتلال الاسباني كما ادعوا ٠‏ وطاب لهم 
المقام فيها بعد طرد الاسبان - عق للك العهد أصبحب #والسن مده 
لايتحزأ من الامبراطورية العثمانية وكان بحكمها (والى) او ما 
يسميه التونسيون (داي) ينتخب من قبل مجلس الضباط واثناء 
عهد (حمودة باشا) عرفت البلاد اسستقرارا سياسيا واقتصاديا 
واصبحت وصابية (استنبول) صوريه اذ اصبحت السلطة 
الحقيقية بين ايدي الذي كان يتصرف بصفته رئيسا مستقلا مع 
الدول الاورسة ٠‏ الا أنه تضارب مع مصلحة الاوربيين وخافما بي 
مصالح فرنسما التي استولت على الجزائر عام مام ٠‏ ونتبجةه 
لتبذير اموال الدوله بسبب تصرف (الداي) واشباعه وللمتساعدات 
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الفر نسية الباهضة للبلاد وضعت فرنسا يدها على المالية 
التونسيه ثم جاءت اتفاقيه (باردو) عام ١18١م‏ واتفاقية (المرسى) 
لتحيل زمام السلطة الفعلية في تونس الى أيدي فرنسية وهكذا 
دخلت نحت الحماية الفرنسية + وعلى هذا لم يصير الشعب 
التو نسي البطل على ضيم الاستعمار الفر نسي والذي خاض كفاحا 
طوياة تيت قيادة الراكيس القاهد الحبيب يورقيية ضهد الاتستسار 
الفرنسي التي اتكلق بالعجاج الناعي بابرام (بروتوكولة 
الاستقلال التام يوم ٠١‏ مايس 983١م‏ والذي لاينسى عذا 
الحدث في تاريخ تونس المجاهدة ٠‏ عند ذلك حلت مرحلةه البناء 
السياسي واتخذ مجلس الامة الذي انتخبه الشعب دسستورا جديدا 
قرر الاطاحة بنظام البابات وقيام الجمهورزريه فٍِ 0 تموز اام 
وقد انتخب المجاهد الكبير الحبيب بورقيبه زعيم الحركه الوطنيه 
اقتصادية واجتماعية وهو ضمان مستوى عيش ادنى لكافة 
المواطنين فبذل المواطنودك اقصى جهد في مواصلة الدمو الاقتصادى 
وبذلوا أقصى الجهود في احياء الاراضي وتنمية الصناعية ٠‏ 


يبلغ عدد سسكان القطر التو نسي خمسة ملابين 9-5 
6.66 ٠رة؟١‏ كم؟ ويعود اصلهم الى عدة عناصر عي , 
١‏ البريبر ٠‏ 
اع فلتمفتسيفوكة: " 
"روم ٠‏ 
14 عرب ' 


١ ؟‎ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531720©0 2 60531106074 :اع ]نلا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 1152103_20015 /عم.)//زقمقغط :لطوروعاء 1 


لي لعي ل ترس ل سصركب. 1-١‏ يا اال م ا 2 الت :يي + . 


فر نسيون وايطاليون ومالطيون ٠‏ 


البربر : ويعرفون باسسم (الليبو) المشتق من صفه بلادمم 
ليبيا . ولم يخلد التاريخ أثرا لامم البربر التي كانت تسكن 
افريقية قبل مجوء الفنيقيين الا انهم كانوا قبائل منتشرة في البلاد 
لاحضارة لهم يعيشون عيشة بدائية وحياتهم في غاية البساطة » 
فمساكنهم الاكواخ واشتغالهم الصيد وتربية المواثي وفلاحة 
الأرقين ٠‏ 


البر بر عنصر قوي البنية موصوف بالصير على مضاضة 
العيش وقد قسمهم العرب الى قسمين : هم (البتر) و (البرانس) 
وكل منهما يتجزأ الى قبائل وعشائر شتى مثل (لواته) القاطنين 
في (برقه) و (هواره) قرب طرابلس وبالقطر التونسي و (زناته) 
و (صنهاجه) في الجمهورية الجزائرية وكذلك (كتامه) في جيال 
زواره و (مصموده) و(مكناسسه) و (يفرن) و (هنتاته) في المغرب ٠‏ 


للبربر(5) لغة خاصة تعرف بالبر بريه او (الشلحة) لم 


(5). أن افريقش بن قيس بن صيفي احد ملوك التبابعه في اليمن 
غزًا أفريقية واثكن في البربر وآن الذي سماغم بهذا الاسم 
(البربر) حين سسمع رطانتهم وقال ما هذه البربرة فأخذ هذا 
الاسم عنه ودعوا به 
(مقدمة بن خلدون) صفحة ؟١١ ٠‏ 
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لها أثر الا في الجهات الجنو بية مثل جزيرة (جربه) والني - 
عتها منصلا وعسع من البرير يسك اتراس إمطداطة) وصسي 
لغه تخاطبب ولاتكتب اذ ليس لها الان حروف مستعملة يكتب بها 


يقسم تاريخ القطر التونسي الى اربعة أدوار هي الدور 
القرطاجي والدور الروماني والدور البيزنطي والدور الاسلامي 
والنك نمذه مختصرة عن كل دور من هذه الادوار 


15 
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القرطاجنيون همم البر بر ولايعرف بالضبط متى وكيف 
تأسست قرطاجنهءفقد قيل ان أميرة فنيقية تدعى(عليسه) هاجرت 
من مدنية صور ونزلت بساحل افريقية بمن كات معها واشترت 
من البربر قطعة أرضس وأسست بها قريه سمماها الفنيقيون 
(القرية الحديثة) حرفها الرومان الى (قرطاجنه) وذلك سلنه 8٠0/8‏ 
قبل الميلاد ولم تلبث حتى قويت شوكنها وسادت على بقيه المدز 
الفنيقية في أفريقية . 
كانت الهيئة الحاكمة في قرطاجنة أشبه بجمهورية يدير 
شؤونها مجلس مر كب من مالة عضو من التجار تحت را/سة 
شيخين يحدد انتخابهما كل عام . وكان جل اهتمام هذه الحكومة 
موجها نحو توسيع نطاق التجارة وتنمية ثروة القرطاجنيين 
وبسياستها هذه ارتكبت خطائين عظيمين هما : 
١‏ استخدامها جندا مأجورا لاغيرة له بالدفاع عن الوطن وكما 
تقول (ع تون : 
؟ ‏ ظلمها وسموء معاملتها لمن كان خاضعا لحكمها من البر بر 
وؤهذان السسبان كانا السستب قِ انقراضها وسقوط دوله 
قرطاجعة بعد أو داعت العى عن سنتياثه عام # سيظر عليها 
الرومان بعد أن دمرويها ٠‏ 
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ل _عد سنن ء له 59 10 
3 كمع عن بيه 151 قبل المبلاد الى سنه 25٠‏ مبلاد .به 
اعادوا نناء ترطابعة وقسمو ١‏ اخرلخة البلاة الي 8 م كبير ين الاولى 
هى (افريقية) وتشمل القسم السمالي هن البلاد التونسية الان * 
فم [توسيديام وعن للقي الافسيط والسفري من القغلى لقني - 


ان اول من سععى في توطيد الاستعمار الروماني حطو 
(أغسطس) فقد أرسل ثلاثه الاف من قدماء المحاربين الرومانبين 
5 با أراضى الاهالى بقصد اسستعمارها اسح ةمارعيا + 

سقو السلظة الروهانية ب 


من قبائل البربر التي قطنت الجبال المنيعة والمحافظة على 
تقاليدها القومية ولغتها انبعثت منها الثورات العديدة في وجه 
الرومان فكانت احدى العوامل الكبرى في سقوط سسلطتهم وكانت 
نتبحة هذه وأوسي . والثورات اختلال شؤون الرومان وضعفف 
نفوذهم حتى ان أحد ولانهم في أفريقية وهو الكونت (بونيفاس) 
0-6 0 الطاعة في وجه الرومان واستنجد (بالوندال) قي 
دولتهم وسيطرتهم على البلاد - 


1١1 
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0 ظ الي طن الربوح الببزنطيين 


لقد كان آخر ملوك الو ندال هو (جليمار) الذي جهز حمشما 
كيرا من عشرين الف مقاتل تحملهم خمسمالة سفيئة حر بيه تحت 
قيادة القائد المشهور (بليشار) لمحاربة الروم فبعد وقائع عديدة 
تشتت ششمزل الحامية الوندالية وتمكن القائد البيز نطىي من 
الاستيلاء على افريقية ولم تكد الحكومة البيزنطية تنصب 
على البلاد حتى تهض في وجهها زعماء البر بر الا انهم اخمدوا بعد 
عناءط ويل ٠‏ 


لقد عرفنا بان المسلك العظبم الذي سار عليه الروم بالولايات 
وما قاموا به من ابتزاز اموال البلاد باسهل الطرق , والتمتع 


تج الوتدال.. أعه المانيه الاصل ‏ زحفت في القرن الرابع تخقغقلاد 
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باللذات وعذا ما صهم عن الاعتمام بسؤون البلاد والنظر فيس 
يعود عليها بالنفع فكان هذا السلوك مما يجبر الحكام على 
الاستخفاف بحقوق الرعيه مما آل في النهاية الى أختلال سياستهه 
واضطراب سملطانهم » وهكذا كانت حاله الحكومه البيز نطية عندف 
ابقظها من غفلتها وزعزعتها هن سسماتنها سلطان الاسلام فا نقرضد 
وسسيطر المسلمون على أفريقية ٠‏ 
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سيق وان كلمعا عن الحطاط المنالطة اللدوقظية جا الت 
ليه البلاد من انقسام كلمه الروم وضعف حكومتهم وتلاشي زمام 
الامور من أيديهم ٠‏ ففيى عهد الخليفة عثمان بن عفان (رض) أمر 
عامله على مصر (عبدالله بن سبعد بن أبى ممسترح) التوجه الى 
أفريقية فقصدها بحيش تعدالده عشرينالف من الصحابة والتنا بعين 
وبعد أن قطع الجيش مفارز (برقه) وطرابلس دخل القطر التونسي 
ونزل على «سبيطلة» (ه) حيث يقيم أحد عمال الروم وهو (جرجير) 
الذي تتصل عن ه طاعةستكورمة'قر طاسفة السيؤتطية واقاقى الاستقلال 
عنها . نزل الحيشس العر بي على سببيطله عاصمة (جرجير) وقد 
تأعب للحرب وشو يواجه الجيش العر بي بمائه الف مقاتل من 
الروم, والبرير والعقى الحيفنان قتصير الله تعالى السامين وقفل 
جرجير بضربه عربية من يد (عبدالله بن زبير) وانهزم جيش العدو 
ودخل العرب سسبيطله وانتشروا في الناحية الجنو بية وكل مكان 
يف للك يخ وض اح روسن موي و21 


(5) سسبيطلة ‏ مدينة كائنه في اواسسط القطر التونسي ولم تنزل 
ثارها الى الان ٠‏ 
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المال يدفعونه له + قيل انه كان ثلاثمائة قنطار(3) من الذهن 
فدفعوه وقفل الحيشى العر بي راجعا الى مصر بعد أن مهد الفتم ؛ 
البكيقت . ل 8 


بعد وفاة الخليفة عثمان بن عفان (رض) وانتقال الخلافة 
ان على بن أبي طالب (رض) وما آل عليه الحكم انذاك ٠٠استقر‏ 
الحكم للدولة الاموية لمعاوية بن ابي سفيان فسير لغزو أفريقيه 
أعادة للغزو السالف وارسل عيقنا يحالف من عشرة الاف مقاتل 
تحت قيادة (معاوية بن حديج) الكندي فقدمها سنه ه: هجرية 
المصادفة لسمنة 5760 ميلادية ٠٠‏ وعندما بلغ خبر وصول الجيشس 
العربي قيصر الروم ارسل نجدة الى قرطاجنة على طريق البحر 
والتقى المسلمون بهم قرب (الجم) فهزموهم ثم بعث معاوريه 
(عبدالله بن الزبير) الى سوسة ففتحها كما بعث (عبدالملك بن 
مروان) الى (جلولا) () والى ( بنزرت) ففتحهما بالقوة واستقر 
المسلمون بعدة اماكن من نونس (أقريقيه) وق هةه المعركة ٠‏ 
استشهد الصحابي (أبو دمعة عبيدالل البلوي) ودفن في مقب 2 
القيروان حيث ضريحه الان ٠‏ 


(3) القنطار ‏ ذهيا يساوي 85٠٠‏ دينار ٠‏ 

(0) جلولا ‏ اسسم مدنيه كانت تبعد عن القيروان حوالي + الم 
وهي الان خراب ٠‏ 

ووو وو 0011 #مصسصي ور نز 
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رجع معاوية بن حديج الى مصر فجاء مكانه (عقبة بن نافمع) 
وأول ها شرع به عند وصوله نأسيس مدينة القيروان(8) واحاطها 
بسور وجعل في وسسطها الجامع المنسوب الان اليه هو (جامع عقبة 
بن نافع الفهري) وبعد أن اسستقر أخد يغزو الروم ويشرد البربر ٠‏ 

مات معاؤية بن ابى.:سفيان: وتولى ييف آبنة الخلافة قبرد 
عقبه بن نافع ثانيه الى أفريقية وذلك سسنة 1847م فتدارك أمر 
القروان بعد أن تداعى واستخلف عليها (زهير بن قيس البلوي) 
وخرج في جيشه الى المغرب ومهد الطريق له ” ثم سسار الى (الزاب) 
نقيت أب الير ير أل [ق لاتجيد[ له الى واصاق اتسين عدي تم المغرب 
(لاتصى ولم بصده عن تقدمه وفتوحاته الا المحيط الاطلبي ٠‏ 
اع قي يه عودها ووصل طقرةة الى بسر أتتدر فرصي وات ونزة 
الى السسماء ثم قال باعلى صوته (اللهم أشهد أني قد بلغت المجهود 
ولولا البحر لمضيت في البلاد آقاتل من كفر بك حتى لايعبد أاحد 
من دونك) ثم رجع الى أفريقية (تونس) ٠‏ 
اس لامالبربر ع 


0 القيروان ل لفظ فارسي دخيل على العر ببة معتاء كنس هد 
السفى لو اكتقلية “كنا لمسعيا ألم 


1 


1 المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 2 6053106074 :اع]أننا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 11523103_0015 /عم.)//:قمقط :لطوروعاء 1 


المغرب انصرف الولاة لتأبيد سلطانهم في البلاد على اسناس الدن 
فحرصوا على ادخال البر بر في الاسلام ونشر تعاليمه السمحه بين 
القبائل . فباعتنائهم المتواصل يسم اتمام هذه المهمة والذي 
سساعد على وآلف اهدي اناد وص دن كد لعز بز) فان من مادره 
الفاخره ترتبيب عشيرة فقهاء هم أشهر فضلاء مذه البعثة الدينيه 
التى اوفدها الى أفريقيه واسفرت نتيجة مساعيهم عن تسنادَ 
الاهلين للانخراط في الدين الاستلامي ونبوغ كثير من أبنائهم ف 
العلوم الدينية ٠‏ 


كتبنا بايجاز عن تاريخ القطر التونسي العربي الشف: 
فس الغردوسق الكالة التى اشن فية الإؤياء والكتات 000 
وبأرضه مرت راكب الخضاراكه : ولم بغادره انسان ما ورشهد 
بجمالهولطظف سكانه وثمنى لو يبقى أبد الدمر فيها + 


تونس بلاد زراعية بصفه عامة ولكنها نمتاز بوجود تروةه 
معدنية في اراضيها لها أعميه كبيرة وأهم همذه المعادن الفوسفات 
ويستخرج من منطقة (قفصة) واهم الحاصلات الزراعية عملي 
الحنطة والشعير والكروم والزيتون والنخيل في جنوب البلاد ٠‏ 
من الوهلة الاولى وأن نضع قدميك على ارض نونمسىس الخضمراء 
نسعر وكأنك قد وضعت قدميك على مشارق الجنة ده اكه البسعن 
عي جنة الله تعالى في أرضه ونونس هي واحدة من العواصم النادرة 
التي تنسم فيها رائحة الماضي العريق وروعة الحاضر . وتو تسن 


للسلسسسسمة 


د51 
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بيت السرجن الفسلايق, جسم ينه كل بط سكج آنا برشي ابيع فلا 
أحد يسعر فيها بانه غريب . فكرم الضيافة وحسن الاسستقبال 
بحعلك تشبعر وكأنك تماما في بيتك وبين اهلك واصدقائك فهذه 
تو نس الخضراء وهؤلاء هم اهلها الطيبون : ولنعدد على سبيل 
الخال ١‏ الحصر ٠٠‏ فالحضارات الى أنعاقمست واحدة وراء الاخرى 
على أشن ونس التعرقل كم .عو هنذا اليالك عريق :واصبرن » آن 
تونس هي (بلد المثقفين) هكذا قال أحد المؤرخين المعروفين وبالطبع 
فأن المقصود من هصمذا القول هو الاشارة الى أعميه المخلفات 
التاريخيه التى تضمها الارض التو نسية وعن القيمة الحضارية 
والعلمية والفنية لهذه الاثار ٠٠‏ فهذا مسجد عقبة بن نافم وهذا 
متحف بارود الذي نقل الحضارة والمعرفة عبر العصور وأن كانت 
عراقة الماضي في نونس هي الاصل والاساس » فانها تونس الحديثة 
قد بنيت واستمدت أزدهارها وحضارتها الحديثة من صلب هذا 
الاساس المتين ٠‏ لاشك فان الزائر الى تونس العر بية سيكون من 
اليسير عليه أن يربط ما بين ماضيها الزامر وحاضرها المتوتنب 
ما هى عليه من نهضة وبناء وانتاج ويساهم فيها من مفارتنات 
فى صودة اتسسالعة + 

أما الطبيعة التونسية فلا يختلف على روعتها اثنان فمن 
جبالها الشساهقة حيث جبال (خمير) النى لاتضاعئ الى منخفضاتها 
وعيوقها وارضيهة الخشراء السعتسية الساسرة - القيقف إلى عدا 
المناخ الهادىء الصحي ٠٠‏ سلهولة المواصلات فيها علاوة على 
توفر الخدمات السياحية العظيمة والتي تضاهي بلدان العالم , 
كذلفه هي أغلهنا للضيف قر التماعةاق ال عي وعد.هنى أعر 


| اسمسشيسه 


ا 
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مميزات الشعب التونسي الشقيق » #العربي سييجا نقبية يحضي 

بكل المتع هن حوله وهو لا يتكلف فيٍ ذلك كثيرا ٠‏ أهلها أعصم 
نشساط وشعور عجيب بالعزة القومية شأن كل ابناء العروبة , وهم 
جميعا مؤدبون كريموا الطبع يزين ذلك وقار ورزانة جعلت لهم 
مهابة وعم فخورون بها 8 86 11 

كم. كان عبتي تلقف خنرن لل حرو !1 لنهوض فيٍ كل شيء 
وف سرعة عجيبة . طرف فسيحة وعمارات مشسيدة بولغ في تنسيقها 
وق ككل مكآن م الى تترهاك للسعي تتم أنوانها والسسا 
والموسيقى تصدح فيها عند كل أصيل » تنزينها الابنية واحواض 
الماء المدرجة صفت حولها مقاعد فكدت نرى الجماهير وقد غص بها 
اكاك , بوكما يزيد أعسابى بيدا اليلد العرفي الناههي هس ةالدولة 
المدعشه التي تبذلها في ربط اطراقت البلقد بالبييكة الحديدية في 
تلك الاراضي الجبلية الوعرة ٠‏ 

أما المراة التونسية فهي والحق يقال بعيدة عن الخلاعة 
والاسراف والتزبين », فهي نسير ف وقار وعوسية واني امنسدح 
يون السفة العرسة الطية ٠‏ قالؤوجة التوئسبية فاضيلة لابدالة + 

أما الرحل التونسي فهو عامل مجد صادقف ررسن ٠‏ بسمارون 
في الشوارع وفي غير جلبة ولاضحك ففي اخلاثهم شيء كبير من 
الاحميه - مؤدبون في الحديث ديمقراطيون في مجتمعهم » يبتعدون 
غق 'اللسناكل والاحوام كل الببية ١‏ اونفد الاوات عه القربيةا بعوه 
فضضلها الى الجهود المبذولة بين البيت والدولة ٠٠‏ مذه صورة 
رسمتها في مخيلتي عن البلد العر بي الشقيق ٠‏ 


"5 
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بعود تاريخ نتساتهنا الى عصور موغلة في قدمها وما أن أشرفيت 
طلائع الفتح الاسلامي حتى كانت قرية صغيرة اختارها الفاتسح 
العظيم «وحسيان سس النعمان» وخالفاوه من بعده مقرأ للفوات 
الاسلامية ثم 'نحولت بعد ذلك الى قاعدة بحرية للفتح الاسلامي 
فم اتظورت حن اضيحتت. عاضسة البلأد 'العونسية وذلك في انهايية 
الترق الاي للسياؤه - 

والان بعال معي أيها القاريء لنقوم بجولة حرة سيرا على 
الاقدام في الاحياء الغر بية الحديثة من العاصمة حيث تشير بوضوح 
الى تأثيرات الغرب عليها من جميع النواحي وعلى العكس نجحد 
الاحياء بالمدينة القديمة ننضح بعبير ورؤى الشرق القديم وتعج 
بسحره وصوره وعاداته , فالمدينة القديمة هذه باسواقها المسقوفة 
المعروف «بالسوق الشسعبي» والمتصلة إلى ما لا نهاية له تملا 
النفس بالسكينة وتفير الاهتمام البالغ بمفاجأتها المعمارية 
التاريخيه وبصورها الف و لكلورية ٠‏ 

ومين أطرهم بيذ فى غلم القدبيظة والسياه العراقة أ اللسوان 
تاحفن قجاة عن سوق لاخر وإننسلسل أمامه المشاعد الباهرة 


ا 0001771 00 
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رحايك مرمه) ثم تنتقل الى .سوق العطارين الى سوق الصاغة الى 
سوق (المركة) الذي هو معقل الجواهرية وتحفهم النادرة لني 
ولك وسيط وقق 2اخر من اشميم! النطور والعني : وخلال نيه 
الجولة عبر مدينة توئسن القدنمة يمكنك أن تطلع على روائع 
العمارة التونسية العربية الاصيلة المتمثلة في مجموعة من القصور 
الفخمة والاثاز التاورة المتيثلة في (جامع الزيتونة) الذي ينتضصد 


م بي ير وبيج تو كا ممصي و يري ووو د 2 
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بمئذنته الشامخة في قلب المديئة في كبيرياء وشمم ياخذ بمجامع 
القالورب والذىي برجم نار دخه لين عام 0 مبلادبة والذى مده 
(عبدالله بن الحجاب) والي نونس من قبل الخليفة الاموي بدمشق 
القُسسام : 


لقد كانت نونس قديما محاطة سور تتخلله بوابات عديدة 
منها باب البحر والباب الجديد وباب البنات . وباب سسويقة وباب 
المنارة وباب الجزيرة ومازالت بعض هذه الابواب قائمة حتى اليوم, 


أما المدينة العصرية فلقد أقيمت في أواخر القرن الماضي خارج 
باب البحر في منطقة شاسعة كانت فيما مضي مستنقعات تغمرعا 
ميد البحر < معدرق القاصمةاهدة شوايع:وامطة اكيرها واعيخ 
شارع الحبيب (بورقيبه) وهو العمود الفقري لهذا الحي الحديث 
المتقاطع الشوارع بتظام بديع وفي كل يوم عند الاصيل يعج هذا 
الشريان بافواج المتنزهين تحت اشجاره الوارفة وحدائقة الغنساء 
وكازينوهاته الجميلة بين باعة الزهور الفواحة الذين يملاون 
رحاب جزء من ذلك الشارع الطويل والذي تتفرع منه عشراته 
الشوارع منها شارع الحبيب ثامر وشارع باريس وشارع قرطاج 
ففي هذه الشوارع نعرض الصناعات التقليدية من نماذج مسن 
الفن التو نبي الاصيل مثل الزرابي (السجاد الشعبي) والحلود 


نافسع جو وجو ووو ب وو و وود و لطي وي و2 


"3 
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شارع الحبيب بورقيبه 


المدبوغة المزخرفة والخزف والحلى والنتحاسس المصنوع ٠‏ ومجموعة 
كييرة من الاكسية والثياب الفاخرة نسائية ورجالية وولادية 
والمستوحاة هن الفنون التقليدية وكافه الاسعار تضبطها الدولة: 
وتتولى مراقبتها بشدة وعناك تخفبيضي مقداره /١١‏ بالمائة بالنسبة 
للذي يدفم ثمن مشستر يانه بالعملة الصعبة ٠‏ 


أما الضواحي العاندة والقر ببة من القاضب.ة تو ننس هي . 
١ه‏ تونس العاصمة المر كن * 
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. حادق الوادي: ٠‏ 

ك قرطحستاء : 

د ا(الرسيية ‏ اقسورط: + 
الضواحي الجنوبية ٠‏ 


ا 
> »> حم © فى 


حلق الوادي عت 


لها موقع اسمتراتيجي ممتاز يتحكم في همدخل القناة المؤدية 
٠‏ إلى ميناء تونس فهذا الموقع الممتاز بوأ هذه الضاحية للقيام بدور 
كبير في تاريخ الملاحة الحر بية والمدنية ويقول التونسيون وعدد 
من المؤرخين القدماء ان القائد العر بي (حسان بن النعمان) مو 
أول هن شق القناة الموصلة والرابطة بين حلق الوادي وتونس ٠‏ 
وفي القرن السادس عشير للميلاد داهم الاسبان هذه المنطقة منطقة 
حلق الوادى وأحتلوها بقيادة ملكهم (شارل الخامس) الذي شيد 
بها قلعهة حصينة ضخمة والتى تشاهد حتى اليوم بسورها العظيم» 
الا أن حمله تركية معاكسة انقضت على الغزاة الاسيان واجلتهه . 
عبن اانه 6 


و وحلق الوادي اليوم هو اهم موانيء القطر التو نسي روصو 
فوق ذلك مصيف من الدرجه الاولى بكل شيء بالاضافه الى 


يبن 15 
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الاكلات الشهية التونسسية حيث 'تمتلىء هذه المديتة باسبيرعا: | 
الصضيبف بالمطاعم المختلفة المعتاشنننة بتقد يم اشهى الاكلاتومالدذ منها 
وطاب (تنافس في نقديم الاكلات) وخاصة منه ما إعتمد على اسسمائ 
البحر المشوي بالتنور كما بعج حلق الوادي بالحركة والانغفاء 
والحفلات وبالمصطافين المنتشرين على شاطئه الخلاب ومقاعية 
الز اه 0 


قرشصطاج -2 


عندما تضع قدميك في هذه الضاحية عليك اولا وقبل كل 
شيء زيارة الاثار الرومانية بالعربيات ونظره على الضاحية من 
ربوة (بيرصا) ٠‏ فان كل من يزور قرطاج ويتجول خلال آثارها 
يشتغر احميا يعظيبها القدديية الغابرة رغم كن العصور وتكالب | 
الروهان: على سحقيا عند احتلالهم لها وأحراقها وذلك سسئة ١55‏ 
قي ل الميلاد ٠‏ 


وتخليدا لذكرى هذه المدينة التي انبعثت بهسذه الارض 
العربية قبل ما يقارب الثلاثين قرنا واشعت على كامل الحوضىس 
اباس مس سسبييييييبيبييببسبشسة 
1 
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ع |0 11" 
3 8 لاجد حم" 


ينظم كل عام «المهرجان الثقافي لقرطاج» الذي تتبارى فيه 
الفرق التمشلية والموسسيقية القادمة من مختلف الاقطار في 5 
خلاب وموقع ساحر ورغم أننا لم نشاهد هذا العرض الرائع 
أن الحديث عنه هن قبل المرشدة السباحبة تقلنا الى عالع 2 
فان مجرد ذكر اسلمم قرطاج يثير الاجلال والتقدير ويبوحي بالعظمة 
والروعة . فهي مدينة «عليسيهة» الامرة الفتيقية ا 
ذكرنا سابقا والتي انطلقت من صور بلبنان لتحط الرحال مع 
اتباعها على شاطىء جميل بخليج تونسىس حيث اسسلت مدينتها 
«قرطاجء في عام 8١5‏ قبل المبلاد وفي هذه المنطقة الفاتنة من البلاد 


55 
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التونسية وحدت «عليسه» وطنا ثان لها ولرفاقها واسستقبله 
التونسيون الاوائل باحر اسستقبال وأكرموا وفادتها ٠‏ 


من قرطاج العتيدة لم تبق الان الا أطلال دارسة وعاديات 
مختلفة معروضة بمتحفها وبعدة متاحف أخرى ٠‏ ومن أروع 
صفحات قر طاجالمشرقة صمودها الاسطوريى فى وجه روما طملة عدة 
فرون وثباتها ببأس وعزيمة عربية فذه في وجه التوسمع الروماني' 
أها الان فهي ترفع رأسمها عاليا على شاطىء البحر الابيض المتوسط 
2 دى ال ك3 


يف جاتثم على ربوة شماء تشرق على خليج تونس ويمكن 
تشسبيه هذه المدينه بقصة افلتت من شرف الف ليله ولبله لتستة 
فب ذا المكاتن القرية. : 


فمن زيؤة سيد ابي سفيد يبدو للعيان كامل خليي تو كبن 
في شسبه لوحة زيتية في غاية الروعة والجمال مما جعلت ١م‏ _ ٠‏ 
السواج كيل عماس لبون للعسعم وهل ما فيها من مقياي ‏ .» 
وبأنسامها العليلة وعمارتها الاسلامية العربية الاصيله وبنماذج 


ه«””#» 


مم7 ا 002:0 


يفف 
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من الصناعات التقليدية العريقة التي بشاهدها الزائى فى كس 
مكان وفي كل نافذة وباب وعند كل مقهى وببت ٠‏ فلو القبت نظرة1 
على اقفاص الحديد وقد اودع فيها صانعوها كل فنهم وروحهم* 
وأحرزت على شهرة ة عالمية , اما أبواب الدور والقصور ونوافدتهما 
فقد رسمت واتقنت في صنعها لجمالها ورشاقتها ٠٠‏ وحدائنق 
بيوت «سديدي ابي سيعيد» الحافلة بال الى الروام واطرب الزهور 
اصبحت محعة للكسدراء والصنائر رجال الفكر والفن ٠ ٠‏ كل هذا 
جعل من هذا الفردوسس الارذي مزارا مقدسا لكل زائر يحل 
ال ةزةز2زةزةزة2 0ةزةزةزةز2ة20ز2ة2ز2 0 0 ز2020 120201 1 121201 1 | | ز ز ز ذ ذ ذأ 211ص 
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اللي عنتيه - 


سوى عشيرة كيالومترات ٠‏ 


الرسى قمرط: 


وأثر الفتح الاسلامي اطلق عليها اسم «مرسى ١اروم»‏ تزدعر هذه 
المنطقه الان بمجموعة من القصور المنيعة والمنازل الانيقة التي 
عجرانا والطقها ماتيا 


اما قٍٍ أشهر الصيف الحارة ذنمي تعج بالملصطافين اضافه الى 
سكانها الدائمين وتقصد هذه المنطقة جمواع كبيرة من العاصمة 
يوميا لقضضاء سسهراتهم الليلية بين حدائقها الغناء وعلى شواطئها 
الناعمة الرمال وين مباهحها المننوعة وخاصهة دمقهى (الصفصاف) 
الشهير حيث يقدم الشاي المعطسر بالنعناع والقهوة العربية 
الاصملة ٠‏ وبفياة هذا أخقفى شر مود ان المهة الاغلبى يسعخو ىن 
ماؤه بواسطة ناعور يديرها جمللى معصب العينين وبالقرب من 
المرسى قمرط توجد ضاحيه صغيرة هي «روادهء المترامية الاطراف 
بشواطئها ا'واسسعة الممتدة الى مالا نهاية له وبرمالها النمسة 
الناعمة وغاباتها الوارفة وهدوئها العام ٠.‏ 1 


ير 0009لا 


"1 
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1 نآ ونا م 4 ”7 


الضواحي الحنوبية:. 


النقد الرائم الذي تحتل هته المنطقة التهيجة الداهرة ٠.‏ 
متصلة من الشواطىء الحميلة 8 5 وعلى حافة ردوة تغط.ها أشحار 
البحر ذات الهواء العدلن والحدائق والمساتين الغتاء ٠‏ 


وهن أعم مدن الضواحي الجنوبية مديئة (حمام الانف) فهي 
أعم عدن 61 الفمواحي الجنو سة وأعرقها وأكثرها شهرة 
ولقد ا١تخذدت‏ لاسي اأوسرة مقرها الشتوي بسيب منابع الممياه 
العدنية المتدفقة من جباها وهي مياه ذات منافع طبية اكيدة خاصة 
فق حالاق قفر انهم لامر اق اللسببيةة والساكة والنهانات 
اللمفاصل المز فتللةء 

هذه نبذة مختصرة عن ضواحي العاصمة تونس الخضرراء اما 
أهم المدن قٍِ القطر التو نسي الشقيق والني سوقفب ناتك عتهبا 
إبها القارىء العزين ذات التاريخ العر.رق فهي - 


وتمتد على مسافة ثلاثمائة كيلومتر تتخللها خلجان وجبال 


6؟ 
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ومرتفعات تغطيها خضرة رائعة من الاشحار ٠‏ وحمي نهعم ديل الاودية 
والبحيرات وغابات السرول والمزارع الممعدة 5 الأشسة: نهي في 
غايه الجمال والابداع , » فبنزرت تحتل موقع سمتراتيجي ٠‏ فهي في 
القسم الذي يصل البحر الابيض المتوسط بالخليم الطيوسي 
الهائل الذي يبحمل المديئة بنئزرت ملاذ ممتاز بالنسنية لل وال حهة 
البحرية منذ العصور القديمة ومنذ :والى عليها القرطاجنيون 
والرومان والوندال والبيز نطيون والعرب والاتراك ٠‏ وهي اليوم 
مدينة حيوية فهي مدينة عر ببة تحتفظ بطابعها العر بي الاصيل 
بمساح<دها واسسواقها وهنازلها القديمة وشوارعها الملتو ده ٠‏ يشتهي 
بك المطاف الى مرفأها القديم بمقاهيه الطريفة وقواربه اللطيقة 
حسث الحركة الدائيسة ٠‏ 


أما الجناح العصري من المدينه فشوارعه وحدائقه تمتد بوما 
تعد دوم وتصلك شارع الكور نسس نشمال المدينة حيث تم أنشاء 
مجمع سسياحي يناسب جمال المنطقة,كما يصلك جنوبها بالتسواطء 
الرمليه الممتدة على مدى البصر بين بحر أزرق وغابات صتوبر 
خضراء وأراض ممرعة في غاية الحمال٠١أما‏ أسواق المدنية فيكتشف 
السائح أو المصطاف ضروب الصناعات التقليدية وعي ثمسزة 
القرون الطو دلمة المتعاقة من أقمشله مطرزه وزدا:ي (زوالي)جميلة 
الى صناعة الحددد والتحف النحاسية ٠‏ 


اما مناخ المدينة فيتهافت عليه المصطافون والسياح من كل 
طبيعي الى جانب الثروات الطبيعية التي تجدها في ساحل المرجان, 


1 
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فانت بعض القرى في هذه المنطقة تسستهوي الزائر بما يمتاز بها 
مناخها او تمناز به تقاليدها وعاداتها٠فهذه‏ قرية (غار الملح) والتي 
كان أسسمها إ(بورنوفارينا)سابقا وقد انتصبت في رقعه ضيقة مسن 
الارض والبعحر والجبل وهي مرفأ صيد بحري يعود نناؤه الى 
القرن التاسع عشر ٠٠‏ وعن بعد مسافة بضعة كيالومترات تشرق 
على قرية (الرفراف) من ربوتها العالية على غابات الكروم 
المنحدرة نحو الشاطىء الجميل والتي تنتج احلى وأروع عنب في 
ال.لاد التو نسية كحلاوة العنب الداداوي في قضاء بلد وحلاوة 
الرمان الجيلاوي في الدجيل وحلاوة التمر البرحي في البصيرة ٠٠‏ 
ولابد أن أذكر القارىء باني اكتشفت هذا التنوع من القرى سيرا 
على الاقدام لاطاع بنفسي على ما وهب الله تعالى هذه الارض من 
خيرات ٠٠‏ كذلك تنتشر عدة قرى هنا وهناك في أرافي خصبه 
خضراء ممرعة من هذه القرى قرية (رأس الجبلل) التي أحاطت بها 
الرياضى الفناء وأنبعثت منها المآذن العديدة فهي أهم سوق في 
المنطقة يوم اليه الناس زرافات كل يوم جمعة من كل أسبوع 
لنصلاة والتبضع من السوق الخاص سوق الجمعة ٠٠.٠‏ وعلى 
شمال.هذه القرية قرئ أخرى مثل (متليق) و (سونيل) على 
الساحل البحري ٠٠‏ و (عوسبجه) و(زواوين) , الا أن أحدى هذه 
القرى بربرية الاصل تنتج ضربا من الخزف فريدا من نوعه وتيفه 
عن بنزرت حوالي ٠+كم‏ كبعد بعقوبة عن بغداد ومذه القريية 
البربرية هي قربة (سجنان) واودي كل ذائر المرور بهذه القرق 
الفريدة من نوعها ٠‏ 
اك :02-2722227 
/7 7 
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الساحل التونسي هو منطقة سهول وربى امتزجت بها أنوار 
الفمسي المتالقة : فمنذ.الافب الستين نبت قفيها شجرة الوّيصون 
والرمان واللوز فتتألف. منها بسانين ممتدة الامضراف خلابة 
بهدوثها ووداعتها وخصبها , فالى جانب هذه الطبيعه الخلابه التي | 
تمتعك بها منطقة الساحل فانه ليسعد بما يتاح له من فرصة | 
الاحتكاك الممتع مع سسكان الريف الذين هم من أقدم سسكان البحر ! 
الابيض المتوسط والذين أشتهروا بتعلقهم المتين بارضهم الزراعية2 ١‏ 
عندما يحدثوك عن حياتهم ٠‏ وملخص القول أن الساحل التونسي 2 | 
ذا التقاليد العريقة يجعل الزائر يشعر بلذه حقيقية وهو يلمسى " | 
الروح العميقة الشريفة في شعب وديع يلمسها من خلال عبارة أو 
همسه أو أستشسيارة منهم أو اتصال بشعب جعل من فرحة الحياة 
حكمة قومية ومن خلقه نظرة صادقة لافعاله الطيبة ٠‏ 


جزيرة فردوسية ما فتئت مند -والى أربعه الاف سسنة 
تسمتقمل البشر والحضارات التي يدفع بها البحر الها ٠‏ تقع هذه 
الجزيرة في خليج (قابس) من البحر الابيض المتوسط فى دع ه 
وهدوء وسط بحر لازوردي ونحت أشعة الشمس المشرقة 
الدوام . وتبدو للزائر وكانها جزيرة اسطورية قفد استقرت ف 
هذه الناحيه الفاتنه الحمال من البلاد التو نسية : قفد ليها اد 
11 
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فارس عر بي من جزيرة (جربة) 


تعالى بالاضافة الى موقعها الفريد وجمالها الطبيعي طيبة ممح" 
وشو اله ذهبيه ناعمه الرمال ونخيل باسقه وبحر وديع يحيطة 0 
الفا 41 
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التأثئيرات على طقس هذه الجزيرة مما جعل الفوارق في درجات 
الحرارة بها بين الشستاء والصيف فوارق معتدلة وبسيطة ووفر 
لها مناخا بديعا ليسي له شبيه في كل البلاد التونسية ٠‏ وفي 
الحقيقة من يزور جزيرة (جربة) ينتشي بمفاتنها وينسى كل شيء 
ويود لو يبقى بها مدى العمر وان كلامي هذا ليس فية اية مبالفه | 
وماهي الا الحقيقة الواقعة ٠‏ ظ 


قيل أن هذه الجزيرة انفصلت عن بقية البلاد التونسية في 
الحقبة الجيولوجية الرباعية كما رواها دليلنا ٠٠‏ الا أن الاسطورة 
الاغريقية كما ,تصها أو قصها أعل الجزيرة لنا نسبيت ذلك الى 
غضب اله البحر (نبتون) وانتقامه من طاغية يحكم تلك الناحية 
الذي أراد أن يتزوج أحدى عرائس البحر قسرا عنها ٠‏ وبعدها 
تنازعتها أقوام عديدة منذ أقدم العصور ٠.‏ 


في عام -ه١‏ بيلادية اشر علين البتز ير القاتج الانبس الام 
وكان الفاتح لهذه الجزيرة هو (رويفع بن ثابت الانصاري) مسن 
بني مالك بن النجار وهو من صحابة النبي محمد (ص) وأعتنق 
سسكان «جربة» الاسلام » وبعد الفاتح الاسلامي أطلق على الجزيرة 
أسسم (جربه) بعدما كانت تسمى قبل ذلك (مينانكس) وجزيرة 
مت سد و يي 
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(أكلي الن.ق) ويقول أبن خلدون في مقدمتهة عن سسبب تسمية 
الجزيرة بهذا الاسم (جربة) سميث نسسبة الى أسم عشيرة من 
قبائل (لمايه البر بريه) ٠‏ 

من خضائض هذه الجتيرة ومن المظاعر الطريفة التى تنيزت 
بها جزيرة (جر بة) هي هسسا كين الحزيرة ودورها وخصاتصميها 
العماريه فاهم مركز فيها هو (حومة الميدان) كساحة التحرير في 
بغداد وفيها مقر الادارات الحكومية ٠‏ وأهم مدن هذه الجزيرة هي 
(سدون) و (مليته) و (المحبو بين) و (الحارة الكبيرة) و ا 
الصغيرة» و (الماي) و(سندويكش) و (قلالة) ٠‏ تفصل بين مذه 
مدن منازل وقرى وضبعات متفرقة وسط الحقول والاثشمسجار 
والواحات الفريدة في نوعها ٠‏ في الحزيرة ملاحظة هامة جدآأ وهي 
فضل أنسجام وتضامن سكانها في سائر الاحوال والازمئان 
والمهمات والمحالات استطاعوا أن يحتفظوا بوحدتهم وأن يعززوها 
كلنا داهمتهم الاهوال والاحداث والغارات الخارجية ٠‏ فتاريتح 
هذه الجزيرة وهذه البشرية المتضامنة المتحدة الفريدة من نوعها 
في العالم حفاضها على خصائصها وعاداتها وتقاليدها ورغم مرور 
الزمن ٠‏ نعم نعم أن ذكرياتي وأنطباعاتي عن مذه الجزيرة 
الرادعه عن أهلها الكرام افيس ا با ايت » فلم أر أحدا تحدث 
عنها دون أن بدقعه أعجابه بها الى حد الهذيان ٠‏ 

والان لانرك لك أيها القارىء الكريم هذه الذكريات لعلك 
نكتشف بنفسك ما قرأته ٠٠‏ أما الان فسوف انقلك معي وقبلى 
أن تشاهد الجزيرة (جربة) الى مدينه مقدسه هي (القيروان) ٠‏ 

ليل ل ا سس 


1١ 
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الفبيروان 


لاول وهلة عندما يطرق اسلماعك أسمم (القيروان) يتبادر الى 
ذهنك وأنت تنذ كر أمجادك العر بية وابطالها الشجعان والمتمثلة 
بالقائد العر بي الشهير (عقبة بن نافم) مؤسس هذه المدينة ٠‏ 
النفومنس والعمران ٠‏ 
المنظر من شرفة غرفتى في مدينة الحمامات ظل قطعة زرقاء 
من البحر الابيض المتوسمط ٠٠‏ وهذا اللتدرج من الشاطىء الى 
القمم الرمادية الصفراء البنفسجية عند الشروق ٠٠‏ ريح فاتره 
تهب من الغرب وتداعب الاغصان كأوتار » فتخرج منها أنغاما 
تتموج قي الجو حولي ٠٠‏ ترى ماذا تقول هذه الريح ؟ ٠٠‏ وبماذا 
تتغنى هذه الاشجار ٠٠‏ انها تهز كياني من أعماقه د اآثة.حسق 
خريفي حالم يشيع في النفس سعادة هانئة !١‏ فما أحلى الاستمتاع 
بهذه الخلوة لاسحف كا الاين حول العالم 0 فمع اسستعراض 
الذكريات ٠٠‏ نادت مرشدننا السياحية وقائدتنا في السفرة الى 
القروان السيدة (بختة العلاني) للتوجه الى الحافلة ٠٠‏ صعدت 
الحافلة مع المجموعة السياحية ودخلنا الطريق الرئيسي المؤدي 
الى القروان والمسافة بين الح<مامات والقيروآن هي (١٠٠كم)‏ وقد 
سسرنا في الطريق العالمي الذي بر بط الجمهورية التونسية ‏ القاهرة 
والمسافهة بين العاصمتين هي ٠.‏ كم) بطر دق معبدة وها سوا 
لل الس كب اشيم 


واكك 
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نخترق أول مدينه بعد الحمامات عي (بوتيشه) الممتدة على 
الساحل البحري والمستهرة ببساتين الزيتون ويمتهن 7/6١‏ من 
سكانها الزراعة وبعد مرور سساعة من مغادرتنا مدينة الحمإلة . 
وصلنا جبال الاطلس التي تفصل تونس عن الجزائر وما نحتتين ' 
نقترب من مدشة احخرئى عي (متقيضة) النسي كانت تعود اك م 
#استمياج الفر نسي آنذاك يزرعون أرضها وسستغلوك ن ثمآرها 
انهم يستخدمون الفلاحين التو نسيين في زراعة الارض مقابل جرّء 
ضيئل من الحاصل وكان الاقطاعي هو الامر والناهي وا 
للارض و لكل شيء > 7 © حت دين عرأيياة .ا 1 


9 
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عو 


المجاهد الاكبر الحبيب بورقيبة الذي اعاد الارض الى أصحابها 
ومغادرة الفرنسيين المدينة الى بلدهم فرنسا ٠‏ كان سسكان مذه 
المدينة من القبائل الرحل يتنقلون من أرض الى أخرى وريتفقون مع 
أصحاب المزارع على أن تكون حصتهم /٠١‏ من الغلة الاأن 
الحكومة تمكنت بعد تحرير المدينة من أسكان بعض هؤلاء بقرى 
بئدنت خصيصا لهم بتوؤر فمها الماء والكهر باء والخدمات الصحبة 
والمستوصفات والمدارس ٠‏ 
في الاحظة التي كانت فيها المرشدة السياحة تتحدث عن 
مدينة (منفيضة) كانت الغيوم تملا السسماء كاها وكذلك كان 
القصاب القبيق ناد الى اة السدوى وق تق سحوتة الوقبه 
خلال الهواء في تدوجات يتبع بعضها بعضا ويغطي بعضها بعضا 
كما تفعل الاءواج في البحر وكان كثيفا جدا حتى لقد حجب كل 
شيء امام الحافلة (السسمارة) واصبمحت الرؤيا شيه متعذرة من 
شدة الضباب وأختفت الشمس تماما ولم يكن بمقدور المجموعة 
رؤمه الارذى و الستحفاء © + وولىل حيم السكون علمنا وداخلنا شعور 
المقبل على خدار لانعرف هن أبن يجيئنا أو متى يحل بنا ٠‏ 
قال 1ف : 
اخشبى أن الذمباب سسيكون كثيفا !! 
وعلق آخر ٠‏ 
ى آردا ثيء ٠٠٠‏ سبدفسسيد عليتا رحلدنا ٠‏ 
قال السائق : اطمثنوا ذهذا طربقي وأنا أغبر لآب به من كما 
أن لي ذاكرة الكترونية نرشدني على الطريق الصحيح !! ضحكنا 


روجو اي ب ووب االو بر لبر ااا سو سس سوسوي ووو وووويويي وين وروي ا لصت 
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ونوعما أطمئنت النفوس لهذه النكتة ٠‏ الا ان أحد المجموعة قال : 
انا لا أعتم هن كل الحوادث فانها لا تنساوي مشكلة واحدة مع 
روجتي العملاقة : ضحكنا وصفقنا له ٠٠‏ أجابه آخر ٠٠‏ انا ولله 
السد لست دبي الى بشكلة ل البييت لآلها #قتر فس ستو طبع 
اللوبيا قلت له وهذه أعظم المشاكل فلا بد ستكون معدتك يوما ما 
مزرعة لوبيا !٠٠٠‏ ضحكنا وصفقنا ٠٠‏ في هذه اللحظة التي كنا 
بها منشغلين مع انفسنا ٠٠‏ انقشع الضباب واعسبح في المقدور 
رؤية الارض والسماء وتنفس الجميع الصعداء دليل الاطمثئنان ٠‏ 

تنتشس عا ى جانبي الشارع [ألذي نخترقه مزارع اللوز 
والشمشى ٠٠‏ فصفاء الحو ودذئه «دذز المرشدة المرحة على الغناء 
وقد زاد في حماسمها لذلك تنصفيق حاد من المجموعة وهي تغتني 
لناظم الغزالي ٠٠‏ ومن الجدير بالذكر ان لناظم الغزالي وأغانيه 
وقع كبير وحب عظيم في قاوب التونسيين ٠‏ 

تقترب السيارة من مدينة القيروان ولابد لنا أن تأخذ فكرة 
عن هذه المدينة العريقة والتي تكلمنا عنها سابقا بايجاز أثناء الفتح 


الأاسلامي لها ٠‏ 
القيروان هي البلد العربي الاصيل ؛ اسستولى عليها العرب 
بعد ثلاث معارك بقيادة (عقبة بن نافع) ٠‏ بعيدة عن البحر الابيص 


المتورسط , فالبر بر الذين كانوا فيها لم يوافقوا على دخول 
الاسلام اليها . الا ان القائد عقبة بن نافع أخضعهم وبنى في المديئة 
مسجد سمماه باسسمه سمنة ١/لام‏ ذلك المسجد العظمة ببنائه وسعته 
يبلغ عدد نفوس المدينة الف نسمة وشعيها مشهور بالاعمال 
اليدوية 7 ن صناعة السحاد والفخار والمواد النحاسية ٠‏ في المدينة 
-.---]_ز_ز_ز_ز_ز_ز_ز10020202 2100 
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0 0 


طويلة في جوانب المدينة وجدنا انفسنا في شارع عريض حيث 
الجماهير كانت محتشيدة بصورة تلفت الانتلار سسيواء فٍِ الملب 
الشارع أو على جانبيه او في مداخل المنازل والمتاجر غير حافلينٍ 
بالمرور الدائم للسسيارات وكانت الاعلام واللافتات تبدو في كل 
مكان على واجهات ١انازل‏ ونوافذها كل هذ! كان استهراراً بالايام 
السابقه من حجيئدا احتفاء بمولد النبي محمد (ص) فهم يعظموق 
هذا اليوم الى حد المبالغة ٠‏ اخترقنا الجمع الحاشد متجهين مسع 
مرشدتنا السسباحمة اإلئ مسحد (ابو دمعة الباوىي) همذ المسجد 
الغارق بين الاثار والتحف النفيسة وعلى واجهة مدخل باب 
المسجد ثبتث لوحة كنبث عليها العبارات الاتية"وهي ملخص لحياة 

- همذ الصحابي‎ ٠ 

> وين :112:77 
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سادق السدييية رياه دغ ارشيوان قتيدا افبعاس 

قِ يبي وبابعه ببعة الرضوان شهد فتح مصر مع عمرو 
ابن العاص ودخل أفريقية في جيشن مغاوية بن حديع في خلاف ة 
عثمان بن عفان ومعه جماعة من اعين الصححابة م: عبدالله بن 
بن الخطاب وعبدالله بن الزبير » ادركته الوفاة في (جاوله) على بعد 
ثلاثين ديلا من القيروان ونقل الى هاه ودفق فها سنه 5 هجرية 
ومعه شعرة من شعرات رسيول الله (هق) ١ه‏ أقام الامير «حمودة 
باشا المرادي» على قمره قبة أندلسسة وأدار بها صحنا فسسبحا 
وذللة سج هوو١٠١‏ ه ألم زاد علها الامير محمد بن مراد قبه الهواء 
والصومعة والمدرسة والعاو المعروف بعلو الباشا وذلك سنة 
الكرنم غادرنا القروان باتجاه مدينة «سوسية» 1 


هو 


سس و سر 24 


مديئة سوسة جمعت من كل فن في كل جمال , فالجمال هو 
ما يلذ للعيل والفن يعبر عن الجمال : انها تحفة تونس الخضراء ٠‏ 
فالخيال ٠‏ لا بل الحقيقة عن هذه المدينة الجميلة تتلاعب بالذاكرة 
فلا يعلم الانسات ما حل به ٠٠‏ نمر بك النسائم فتعطيك قبلاتها 
وتأخذ منك الحانا ٠٠‏ فالمدينة خالدة خلود الجبال ٠.٠‏ خلود 
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الناوج فوق جبال عملايا ٠٠‏ خلود النخلة العراقية ٠٠‏ خلود آثار 
بابل ٠٠‏ فسموسمة متعة في كل شيء وهي ثالث مدن تونمن ٠٠‏ 
لاطا محماق لإنسن) سببية:الكزرق بوسيلة الإشرية :+18 في [لوسسة 
نارغان زكيسياق اتتنازيات تظيفان الى ف انالف عاهااساة 
إلدن التونسية أجمع ٠٠‏ الحدائق منسقة تنسيقا رائعا أنيتقا 
لفت الانقا ٠‏ 


تقع سسوسمة بين مزارع الزيتون والحبوب والكروم الجميلة ٠‏ 
وهانحن نخترق شوارعها الداخلية ٠٠‏ وعلى صوت عجلات 
السيارة المتدفعة الى امام عانقت طفلة اباها وطوقته بذراعيهفا 
وكأنها تريد أن تقول له غني ٠٠‏ فتشى الوالد اللطيف بين أوراقه 
الى أن عثر بالورقة التي يبحث عنها وأخذ يغني لها , لانه لم يكن 
بحفظ اغنيه فى حياته كما قال لنا ٠٠‏ فكانت الطفلة تنظر الى ابيها 
فيقر بالها بأغنيته التي رافقتها صققة من المجموعة فقد أحسسمت 
بالعز والافتخار ٠ه‏ وحقيقة كانت هذه الطفلة قد امتلكت جميع 
القلوب بجمالها ودعتها وكرم اخلاقها رغم صغرها ٠‏ 

تقدم لنا القول بان السيارة انذت اتخترق الشوازع لتصل 
الى مركز المدينة ٠٠‏ وتقف في الشارع الرئيسي ونزل الجميع منها 

كان يطلق على سبوسية سسابقا اسم (حضرموت) وهو أسم 
قرطاجني ٠٠‏ وفي المدينة متحف رائد من المتاحف التي تضم 
المخلفات الروهانية والعر بيه والمنقوشة بالفسيفسساء وعي تقع على 

-111001010111[1[1[1[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|#9/000002ذظ 
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ساحل البحر الابيةن المتوسط وهي ميناء مهو في الجمهورية 
القواتسيية «٠‏ يعرسط الدرية ققال الشباعى الاكبر الحبيب تورقينة 
والمصنوع في بوغسلافبا ٠‏ 


يخعرق ازع بورقيبه اللديئة من جتويها الى عسالها فيقسم 
باقي الشوارع الى قسم غربي وقسم شعرقي لذلك بحب دوما 
اضافه غربا او شرقا لكل من يريد أن يصل الى محل ما عندما 
يسأل أحد المارة ٠٠‏ والنقليات في المدينة سهلة ومريحة جدا سواء 
في الاتوبيس أو في سسيارات الاجرة (تاكسي) ذيمكن للراكب أن 
ينتقل هن سيارة الى اخرى بتذكرة واحدة تخترق المدينة من اولها 
إلى آخرها فنتنسهلل التوجه ٠٠‏ واذا ضاع أحد او أحتار يمكنه أن 
يسأل أحد المارة فيرشده بكل فرح وسرور ولا ينزعج النامى اذا 
ناتهب أحد في استعمال تلفونهم فالمكالمات وان طالت فهي 
محانية ٠‏ بعد أن أنهينا جولتنا في المدينة اتجهنا صوب المطعم 
المخصص في «أوتيل سوسمة» لتناول وجبة الغداء الملكونة من 
(الكميس كوسيه) وعي أكلة شمال أفريقيا أو المغرن العر دي وعي 
أكلة شعبية مكونة من لحمة كبيرة ة على برغل ناعم جدا ممع 
الخضراوات والبهارات الحارة وتنشسمه عندنا أكلةهة القورزي إلا أنها 
الذ وأشهى كما اضيفت الى الوجبة بعض المشسهيات من سلطة 
الخيار والطماطة والزيتون والجزر والفلفئل والزيتلون 
اناري ورت الترئس للد دي لاحي عن العدة ابروا 
والتفاح والليءون مع وجبة حارة من الشاي أو القهوة 


جوج سكج سدس وسو وسو وووجووجمكك كس ووجو صو وجصمجصسمه وعمس ووو وي يو ووو كت 
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جنا من المطعم متتنجهين الى ميناء سوسة الجميل سسيرا 
ينى الاقدام على أسباسن (تعشنى وتمشى وتغدى واتمدى) أما نحن 
تقد عكستنا المشقل ٠:‏ 
رقاسوؤيةفر القال ينه عاضة ق هذا الفسن العميل 
ين السنة ففي الليل تتألق الانوار قبه وذلك لاصطياد الاسماك 
اللونه وقد حول هذا المرفأ لجماله وجمال شواطئه الى مرككئز 
أسطياف بجاب الاف من السياح ٠‏ 


على صوت ونداء المرشدة السياحية (بخته) عدنا الى 
«انلتنا للعودة الى مقرنا في مدينة الحمامات ٠‏ 

تمادرنا سوسية بعد أن أمضينا فيها بوما كاملا محملين مد 
راق لنا من أسسواقها من الحاجيات من منسوجات صوفية وقطتية 
فغايه الابداع التي أمتاز بها شعب تونس الوديع ٠‏ انطلقت بنك 
السيارة على أقصى سيرعتها وكأنها على موعد ٠ ٠٠‏ كما انطلقت 
امرشدة السسياحية باغانيها الجميلة لناظم الغزالي الذي يحب 
التونسيون أغانيه الى حد الهذيان ٠‏ ولا لم اتجد من يسا تدا 
سكتت وأتكأت على مقعدها مسنده رأسها على الكرسي ٠٠‏ وكان 
أحجام المجموعة عن مساندتها التعب الذي الم بهم طيلة هذا اليوم ٠‏ 

كان كل شيء في السيارة هادىء ساكن ونوافذ السسارة 
عغلقة . والشوارع خاليه مهجورة عندما يحل الظلام ٠٠‏ على حين 
نطل من بعض النوافذ قلة من المنازل بعض الاضواء الخافته خلف 
الستائر ٠٠‏ وقد أسستلقى كل واحد على كرسسية وأغمض عينيه ٠‏ 
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١ 


فالتمب يجد راحته عندها يستقلى على فراشة ليستريع من ال 


الجد وكده وسسرح يفكر بحالته ا 

بعد تنصف سباعه من مغادرننا سوسة وصلنا الى مدنة 
(المنستير) وهي مددنة مولد رئيس الجمهورية الحبدب بورقيبه ٠‏ 
ولم يكن لنا نصيب التجوال فيها ل<اول الظلام وها نحن نخترق 
الشارع الرئيسي فيها والذي اصطفت ءايه أشجار اللوز والجوز 
و بعض ششجيرات الكالبتوس ٠‏ توقفت السميارة قليلا لعبور المارة 
من أطفال كانوا عائدين الى بيوتهم مع والديهم ٠٠‏ في هذه اللحظة 
وهذا المسهد من الاطفال رجعت بي الذاكرة الى عهد الطفولة وكأن 
فلما سسينمائيا مر بذاكرتي عن مراحل الدراسة . كما تذكئرت 
الحادثه التي وقعت لي عندما كنت طفلا -٠‏ خقد حدث في مساء 
ذات يوم أذ كنا ثلاثة من الصبيه نتسملق التل في قريتنا نتلهى , 
بنزع أعشساش الطيور من فوق الشجرة ولا داهمنا الليل ففلنا 
راجعين وكان الليل كثيف الظلام والسحب القائمه تغلف السماء 
والساعة تندق معلنة العاشرة ممساء ٠٠‏ أما سمبب تأخرنا في العودة 
الى تلك الساعة فتفسيره اننا نسينا أنفسنا وتوغلنا قليلا بين 
أشجار البساتين ٠٠‏ فقد شاهدنا رجلا يقترب منا وخشينا أن 
يكون هذا الشبح هو صاحب البستان ولذنا الى شجرة عالية حتى 
يغيب عنا الشسبح ٠١‏ أما امهاتنا كالمعتاد ينتظرون عودة اولادهمن 
المتأخرين وهن في قمة القلق فاذا ما عدنا سالمين عبرت الامهات عن 
فرحتهن الدفيئه بالعودة في صورة غضب ظاهري منهن ٠٠‏ ول 
أنسى تلك الصفعة الشديدة من والدتي والتي كاني الاولى 
والااخيرة ٠‏ 
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قلنا باننا اخترقنا شارع (المنسنير) ٠٠‏ فالمدينة على ما 
سبدو نظيفه وهذا شأن الشعب التو نسي الذي شعارة النظاقة ٠٠‏ 
كما قد هرت السيارة من نحت قوس زين بالاعلام الوطنيه وسعف 
النخيل حيث كان أهل المدينة قد أحتفاو| بعيد .ولد رئيسين 
الجمهورية والذى كان ميلاده في سنه ٠ ١53:5‏ يحبط بالمدينة سنمور 
عظيم وةءل أن أهل كانوا المديعهة يختئون فيه من غارات البربر 
وغزواتهم ٠‏ وقد توسسيعت المدينة وأنتشيرت الابتية الجميلة 
والعمارات الشساهقة في كل مكان من المدينة !!.٠٠‏ 


أستدارت السسيارة وبخفة وسرعه مبتعدة عن المدينة ومتخذهة 
الشارع الرئيسى المؤدي الى مديئة الحمامات وبعد مرور نصف 
ساة مه قانع لاز عقن ساق السنارة سولق أل 
مقرنا في مدينة الحمامات ٠٠‏ وبعد أن توقفت حمل كل واحد منا 
أمتعته واتجه صوب غرفه النوم حتى الصباح على أمل القيام 
بجوله في العاصمة تونس الساعه التاسعة صباحا » وقد ضممت ‏ 
الغرف ٠٠‏ غرف النوم ٠‏ المجموعه بينما تقابلت غيوم السمماء مم 
تيور ايمر الاتيس االتوسظ وقد شن االنر في الفنناق في هذا 
الليل الحالك وهكذا أستغرق القوم في النوم 


حياتهم النهارية كالمعتاد على أمل مغادرة مدينه الحمامات للقيام 


روفن 
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جوله 
بالسسّرارة من كرامات الى نوسن 


في الساعة التاسعة أعلنت المرشدة أن وقت الحركة قد حان 
وجلس أصحابنا في اماكنهم اللتقاربة يتفرجون على معالم الطريق 
من خلال النوافذ ٠٠‏ فساهدوا البراري الواسعة الخضراء أالممرعة 
والجبال البعيدة عند الافق والحداول الصغيرة التى كانت تتدفق 
وتتميع التصنيح بعيرات صتثيرة يملق مامما الزية وكاتوا يرون بدي 
فترة واخرى قطعان الماشية وهى تمدو من بعيد كالكتل الهائللة 
المتحركة بيطء ٠‏ تعيش في تلك المراعي في أمان وكان بعض هذه 
القطعان يمر عللى الماع الذي نسلكه فتعط| السسمارة حتى 
تنتهي من مرورها ٠‏ لم تكن أقامة المجموعة في العاصمة نونس بل 
في مدينة الحمامات التي تبعد عن العاصمة (١7٠اكم)‏ وذلك حسب 
البر نامج الذي أعدنه الم سيسة العامة للسسباحة وباحمذا لو كانت 
الاقامة ف العاصمة ومنها تنطلق المجموعة لمشاهدة بقية مدن 


وعلى أشجار الزيتون مما أضفى عليها منظرا يأخذ بالالباب ٠٠٠‏ 
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فمزازع الزيتون والاعناب منتشرة الى الافق والجبال تحيط بهذا 
البساط الاخضمر !از برجديوالسماء الصافيةتطبقعلى!لافق فتعطى 
للمشاهد لوحة خطت بريشه فنان ٠‏ 


لنعود الى المجموعة وأحاديثها فقد وجه أحد المجموعة كلامه 
ْ الى أحدهم متسسائلا : 
5-8 هل تعرف تغنتى ؟ 


9 أجل ولقد سيق أن غنيت في المدرسة عندما كنت طالبا في 
فرقة متجولة ...!! 
أعني هل تعرف تغني أغدية لسعدون جابر؟ 
ع "5 08 
لفريد الاطرش ؟ 
“#افتتتاة 092 
د 7ها ل تع 5 
د التاطه القؤالي هه 
000 د ل “ا ا 
وبدا صاحبنا يغني لناظم الغزالي ٠٠‏ «شبكت راسي علق 
عشري ٠.٠‏ ماذا ٠٠‏ ماذا؟ 8 


ب 


ال سس يبي ب سبي 
© © 
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المرشدة السياحية (بخته العلاني) الموظفة في الوكالة العالى - 
للاسفار ٠ ٠٠‏ التي صاحبتنا طيلة مكوثنا في القطر التوانسق ٠‏ وعليه 
لابد ! لي أن القي الضوء ء على هذه السيدة الطسية يليو سوا 2 
عن اهداتئة الحمافات نتةونة وليا أطفال شانة بهمة الطلعة ر ابطة 
الحأش قويه البنيه متقبله ما يحيط بها من علائم الحضارة بجدية 
تسستجيب لنا كلما طلبنا منها تفسيرا وشيرحا وسلؤالا ٠-8‏ حسنة 
الخلق والاخلاف ٠*٠‏ عرببة بمعلى الكلمة .٠.‏ فقا تعر وتيا + 
لاتفارقها الابتسامة لحظة واحدة جديرة بعملها بكل جد واخلاص 
(ننا ننثر الجميل اليها نظما ونقفر! ٠٠‏ وفقها الله تعالى لخدمة 
وطنها وأمتها العر بية ٠‏ 


ات إذلفتاء ء وأخذدت تحدثنا ع ٠‏ الآرضن الحى تسشعر فوقها 


- هذه الارض الواقعة بسن الحمامات وتونس عائدة فمما 
مضى الى الايطاليين وأنكم تشاهدون ذلك القصر الكبير الفغخم 
مشيرة 1 اله باصيعها ٠٠٠‏ هذا القصر الابهة: كان يسكنه اقطاعي 
ايطالي ٠٠‏ وكان بدورة قد أهدق عبذه الآرضنى العى استقلها الى 
الفاثشي موسموليدي ٠٠‏ الا أن مقاومة الشعب !! ارسي 1ق 
للاسمتعماز الايطالي حال دون وصول موسمو ليني ليطأ الارض 
العربية 2< واليان” يستغاها ابناء شعبنا التونبي الذي ما برح 
تعمل بحد ونشساط للانتاج ٠‏ 
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الحافلة تسير مخترقة الشارع الممتد الطويل بين القرى 
والارداف الممتدة بمحاذانه ٠٠٠‏ وأشاهد الاولاد والبنات وصمم 
بخرجون من بيوتهم متوجهين لعي مدارسهم المختلفة وهنا علقت 
المرشدة ٠٠‏ عندما سسألتها عن المدارس ٠٠‏ هل هي مختلطة ؟ 

قالت : نعم مختلطة ٠٠‏ فالاختلاط واجب في المدارسمس حتى 
اا اك ل 0 ٠٠‏ !! ضحك الجميم 
لهذا التعليق ٠٠‏ وحقا كانت المرشدة نطاق نكاتها عندما تجحد أن 
الفضجر والسأم خيم على المحجمدوعة وأحنواها الماللى والوجوم ٠‏ 

لقد صادف اليوم العاشر من شهر شباط ١-0‏ كوم مملاد 
الرسول الاعظم (هعحمد) وقد زبنت القرى والاريافب اللسيلكن 


والمحلات والشوارع نعظبه ١‏ لهذا الوم المنارك 0 ويد أنتشسرت 


الاعلام والزينة في كل مكان ٠٠‏ قُِ المساحد والاسواق والمحلات 
العامة والساحات والحدائق وقد بالغوا ف الزينة , وهاهي أقو أس 
الفرح قد نصيبت على مفارق الطرق ورؤوس الشوارع ٠٠‏ بيتما 
نحن نخترق مدينة (حمام الانف) القريبة من العاصمة وال: 
تشتهر بكثرة الحمامات المعدنيه والمفيدة صحيا والتي تتراوح 
أسعار الدخول اليها بين ٠‏ _8غ8060 فلس للشسخص الواحد ٠‏ 

قٍ هذه المدينة أقيمت عغمارات سكسشة وشقق للابحار تقوم 
بنائها شركات عالمة لبيعها على المواطنين بقيمة تتراوح ميان 
5827 الفب دينار تواسسي عسب:عدويات الشسقة ومساحتها 


وهذا السويق بشدلل غرفة للدوم واسمتقال وطعام وهرفقات وهذا 
"ا ري رو 


/اه 
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بسعر عشيرة الاف دينار أما اذا كانت الشقة تحتوي على غرفتي 
الشراء أو التقسسمط عات لو قارنا بره الدثيل البوسن قي مسح 
الاحوال من معمل او مطعم أو فتدق أو عمل نحت المرمر التي عي 
من ١١56-6-٠٠‏ قلس يومبا وقس على ذلك 


في الوقت الذي تنحدث فيه المرشدة عن مدبتة حمام الانف 
تكون قد دخلنا الشسارع الرئيسي للعاصمة تونس ٠ ٠‏ هذه العاصمة 
الي ار الأريالى مدريية ينا قخر اين عدا عد أنام دلائل سمايقا ٠‏ 
قمعرقة الانسان بالدول العربية أو الدول العالمية تحددعا الاقامة 
الشر يه ونان اتفااقي خف الي بين كو تسن الحملية تسو 
أنه مهما حاوات ت قوى الاسستعواق أن توم نتَعم بر الدظم والتقالمتى 
العربية قي عذا البلد الامين بالاساليب والطرق المعوجة قانه 
لقاب تقاليدهم وعاداتهم دأ تنقسيهم ١‏ 


الشوارع مزدحمة بالسيارات والمارة ٠٠‏ والحافلة تمسىق 
طريقها بصعوبة بالغة الى أن توقفت في المنطقة المسموح بها , في 
الشارع الر ئمس . شار ع بورقسه ٠‏ ! العاصمة قو نس البية 
المساحة رائعة المعالم الجغرافية ٠٠‏ جذابة بحدائقها الوأسسعه 
وشوارعها العريضة ومركباتها الفاخرة ومتاحرعا المكدسمة ٠‏ 
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مختلف الوان البضائع والتحفيات الذهبية والفغسية والنحاسية 
بعد أن نوقفت السيارة قليلا استمرت الى أن وقفت أمام متحف 
, اردو ل ا 


متحصف باردو: 


يحتفظ باردو باعظم الاثار التي مرت عليها الوف الاعؤمم ٠‏ 
وه مجموعه نادرة من التحف الرزوفاعية التي عثر غلبها صمادؤا! 
السمك سينة./1 ١1١‏ وعلى مجموعة أخرى يونانية من العصممو 
- الهلنسيتي ‏ من أواخر القرن الرابع الى أواخر القرن الاول 
وقد عثروا عامها في مدينة المهدبة التي تبعد 1١(‏ كم) عن العاصمة 
تونس والذين وجدوا (اله الخمر) ونمثال (ديونيزوس) وزوجته 
(اريانه) كما يضم هذا المتحف الجوهرة أروع نقوشى الفسيفساء 
من العهود الغابرة ما قبل التاريخ من العهد الفنيقي والروماني 
والمسيحي ثم عهد الءرب , وكلما كان الناس يستعملونه من عدة 
وعدد آنذاك ٠‏ خرحنا 902 المنحف متحهن سس المحل الملخصص 
أوقوف الحافلة أمام تمثال بورقيبه وسط المدينة تونمس ٠.٠‏ الا 
أن قسسما من المجموعة لازال في السوق ٠٠‏ هذا القسم الذي رفض 
الدخول ال المنحف وفضل التبضم بدلا عن مشاهدة روائسم 
التاريخ ٠‏ ومن أجل أن لانناخر عن الموعد المقرر لحركة الحافلة 
قمت مع السيد عادل المكلف بمرافقة المجموعة من قبل المؤسسمة 
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العامة للسياحة ٠٠‏ مهرولين الى السوق نلتقط بعضهم ونرشده 
العاصمة ومن ضواحيها ٠٠‏ تقع هذه المدينة على سفح جبل بين 
أشحار الصنوبر والحوز وكأنها الحنائن المعلقة في بابل ٠*٠‏ صذاأا 
الموقع الممتاز الذي بشرف على خليج (قمرت) على سساحل البح 
(لابيض المتوسط الرائع الذي شيدت عليه هذه المدينة الجحميلة .٠‏ 
وقد وصلنا الى المدينة في طريق ملتوية صعودا حتى مركز المدينة 
وهو الشارع الرئيس لها ٠٠‏ هذا الشارع الجميل قد صفت عليه 
الحوانيت المملوية بالدضاعة التقليدية التو نسبة من اعمال النحاس 
والزرابي والاقمشة المطرزة النسائية والرجالية المزخرفة والملونة 
تلوينا يبهر العقول ٠‏ 


تجولنا ساعه عدنا بعد ذلك الى حافلتنا لتناول طعام الغداء 
قي (فندق المغاره) بالقرب من مدينة (سيدى بوسعيد) على ساحل 
البحر الابيض المتوسط وعلى مسافة عشرة كياومتراتعنالعاصمة 
ومسافة عشسرة دقائق عن مطار تونس الدواي في ضاحيه قرطاج 
وعلى مقربة من متحف قرطاج التاريخي ٠‏ أن موقم هذا الففدق 
وسط الضاحية ,يجعل منه منطلقا لفسحات على الاقدام عيير 
شواطىء الضواحي الشمالية للعاصمة والمنطقة باسرها ٠‏ ويوفنز 
هذا الفندق لنزلائه نادي للفروسية وملاعب للتشنني والكولف 
والحماءات الحارة (زاونه) ٠‏ 
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الجميع حول الموائد لتناول طعام الغداء ٠٠‏ والستائر 8 
كانت تغطى الشسابيك قد أزيحت عتها ٠٠‏ وقاعه الطعام بالك 
رائعة ٠ ٠‏ ومنظر البحر أضفى على المكان روعة وحمالا - ٠‏ والسبمةه 
الصافية ٠٠‏ والشمس الساطعة ٠٠‏ تأخذك بعيدا ٠٠‏ بعيد! الى 

| عالم الحب والخيال ٠‏ 


والجين والزلاطة المكونة من الخس والخيار والطماطة والجين 
كبري 001110010000000 1[ |[ [1[1[ [#[ 1[ 1 1[ 00111 
5131 
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قاو 


بالزيت التونسي والزيتون ٠٠‏ وبعد همذه الوجبة الدسسمة قدمت 
النواكه الترعة من الليمون: وال تقال والتقائح + » كنا لحقعها وينبة 
من المرطبات والمدفئات ٠‏ وبعد الانتهاء من الطعام تنفرقت المجموعة 
على ساحل اليتعر الآنيضن التو قل لاتتقا الصور العذكارية . 
غادرنا الفندق بعد هذه الجولة الى مركز العاصمة والتي تبعد عن 
الفندق كبعد الاعظيمة عن ساحة التحرير ٠.٠‏ !! 


توقفت السيارة وانتشروا في الاسواق أيضا للتبضع على 
أمل العودة الى السيارة الساعة السادسة مساء للعودة الى مقرنا 
في مدينة الحمامات ٠‏ 


في السساعة السادسة ثماما كانت المجموعة قد أنخذت مقاعدها 
ق السياز: وانظلكن مهب الاورسن :2ه سعر دي اينات + 
ترق اسيم وااقبهوا الى فرق تفريم الحيولة +11 الك اقسظا 
من الراحة ٠٠‏ وفي الساعة الثامتة كانت قاعة (النزل) أي الفقندق 
تموج بكامل المجموعة للتداول في قضية بقية أيام السفرة والتي 
لم يخصص لها برامج وعتاهها خبسة ايام ++ ويفسيي إن اقل 
الجميع في صالة الشاي تداولنا حول الموضوع والمطروح للبحث عن 
بقيه الاإيام قا لأحدهم: 


جولة بحرية ممتعة !! السس كذلك ؟ 
ب الدولة البحرية بهذا الجو البارد ؟ لايمكن !!٠٠‏ 
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لها 


أنا لا لاقو كم الببييوا اللبوعات على سق السفينه ! والذي 


3 اا ا يه 


: فلو + ه.؟ 

اذا لماذا وحدكءد تعارض هذه الفكرة وهذا الاقتراح ؟ 
لسست وحدى وانما !!.٠٠‏ 

وآنهنا 2 1ؤة#1 + 

بأكترية الاصوات ٠‏ 

الاان أحد الاخوان نهضن وقال : ويريد تأكيد الرفضض !! 
البحر غير هاديء ٠‏ وهو مليء بالصخور ٠٠‏ وريما ترتطم 
السفينة بصخرة وتكون نهابتنا!! وفيما كنا نهم بالانصراف!! 
معنا عل به تشدتها السياعية العواسيية حصوية 0 ب 
ماذا قررانم ٠٠‏ ؟ قلت : 


٠‏ فالجميع يكن ولسس الجميق بمعنى الكلمه 
ا 3 ٠‏ قري لدي 
من اخطار ٠‏ 
اخطار ؟ اخطار ماذا ؟ * 
رئمسا تصطدم ؟ 
تصدم ؟ بالماء او الحوت ؟ البحر نظيف ولبس فيه عوائق 
أو أخطار!! ٠‏ 


' م 
5 
٠‏ 41. 


ل ااال 
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والتسوق ٠٠‏ وهذا شيء غير مفرح بالنسبه للسفرات ! 
بد قالت : عا + ها اه اذا الى العاضيية اتوتسن لتقف قنهفنا 
نهارا كاملا ٠٠‏ لاشباع رغباتكم ٠‏ ' 


لا وضع الاقتراح بالتصويت ٠٠‏ رفعت الابدي عاليا . 

عاليا علامة الموافقة ٠٠‏ سكت ٠٠‏ اذ ليس من الممكن ان أقوم 
بتأجير سسفينة سسياحية للتجوال في البحر الابيض المتوسبط !! 
بالسرغة الممكنة ٠+‏ صعد الجميع الى الحافلة ( الباص ) وانطلقت 
بسرعة فائقة الى تونسوتم لنا ما طلبناه حيث قضينا النهار كله فى 
التجوال بالشوارع والازقة والمخازن ٠٠‏ ثم عدنا الى الحمامات 
مساء ٠‏ وبعد الاستراحة القصيرة دق جرس الطعام واتجه الجميع 
الى الصالة الراقية الواسعة وقد وضبت فيها ٠وائد‏ الطعام على 
أحسن توضيب وأنشغلنا بتناول وجبات الطعام التو نسية الشسهمة 
مع المتبلات والفواكه والمرطبات !! عند خروجنا بعد انتهاء وجبة 
العشاء لاحظنا لافتة كتنب عليها (الى زوارنا الكرام أنكم مدعوون 
الشاهدة فلم سينمائي عن تونس ٠*٠‏ مع حفلهة كوكتيل) وبد 
أنتهاء الفلم والحفلة الكو كتيلية خرجنا على أمل تلبية الدعوة من 
قبل أدارة فعدق (الكو نتننتال) لمشاهدة <فلة راقصة ٠٠‏ الاأنها 
الفيث من قبل المدير العام لمجبوغة الفنادق التونسية والعا لم3 
اليد الطاهر الفوراتي وكان سيب الالغاء ٠‏ هو اعداد حفلة جيدة 
للاخوة العراقيين بحضر هو بنفسه اليها !! وفي هذه اللحظة جاء 
مراسل المدير يحمل بطاقة يدعونا فيها الى الصالة للاجتماع 
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بالسيد الفوراتي وكان قْ استقبالنا عند داب الصالة لحف بهةه 
على اليمين واليسار موظفية ٠‏ مبحواتنيا عد عيا وعالل أ رحبب 
وبعد الجلوس في الصالة وزعت المرطبات ووزعت نشرات سمياحية 


الرقص الفو لكلوري الشعبي التونسي 


10 
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معدة من المكتب القوهي للسياحة في تونسس وبعدها نهض السيد 
الفوراتي والقى كلمته واليك نصها : 


اخ واني : 


هذا يوم سعيد وجميل وسماعة مباركة لاتصل بكم أخوني في 
العروبة ٠.٠‏ إاخوتي في كل شئء 9 أنا منكم وانتم مني ٠٠‏ أرحب 
بكم في بلدكم الثاني تونس الخضرراء العر بية ٠‏ اخواني ٠٠‏ كان من 
(لواحب أن أكون في أسستقبالكم في مطار سداد ومطار تو لسن 
لاحتضنكم كأخوة غائبين عن بلدهم عادوا فرحبين مننتعسر دن شور نهم 
ثورة السابع عشر من تمؤز المساركه وقبادنها الحكيمة ٠‏ الا أنه 
من المؤسف أن الطائرة المقررة لوصولي الى مطار بغداد تأخرت ٠‏ 
وهذا ما حال بيني وبينكموالتي لم تجعلني انال الشرف لاستقبالكم 
اما الان فأنا واخوني الموظفين في خدمتكم وارجو أن تقدموا لي 
أقتراحاتكم وأكرر عذري وأقول اننا نعتذر عن التقصير لاننا ولاول 
مرة نقوم بمثل هذه السفرات بالنسسببة للاخوة العراقيين ولم أعرف 
الطريقة التي تعاملكم بها ..٠١‏ !! 


الا أن أحد الاخوان قاطعه وقال : 

لم يكن هنالك تقصيرا ٠٠‏ الا اننا نقول لدينا من بقبة مدة 
السفرة خوسسمة أيام سنقضيها هنا في مدينة الحمامات دون برامج 
معدة لتمضيتها ٠.0‏ نطلب مساعدتكم في أعداد براءج لهذه الايام 
«وبيييد::ِيببسبب.ب- للك 1 ””””'01””ك”ك”كك“”11>1 0000 
الى 
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السسساك : 

اني مستعد لاى خدمة أو طلب أو أقنتراح ترونه ٠»‏ السسسمم 
ازذفب فقاتيييا9و > 

أخو ني . لقد الغيت السهرة الليلية للحفلة الفو لكلورية 
الراقصة على أن تكون الايلة القادمة لاشرف بنفسي على تنظيمها 
وأعدادها ٠٠‏ وبقصد بذلك حفلة الرقص الفو لكلورية التوئنسية 
الذي أعدها تكريما للمدوعة السيا<ية العراقبة ٠٠‏ ! ثم قال : 

ستكون سيارات الشركة في خدمتكم الى أي بقعة في بلدكم 


العربي تونس وفي أي وقت ترغبون !! 


صفق الجميع على مبادرنه القيمة وكذلك للاساوب اللائق 
الحميل الكامن فيه من الحب لاخونه العراقين خاصة والهرب 


وردا على أسستقباله وكلمته قام أحد الاخوة والقى كلمة 
قصيرة نيابة عن المجموعة شاكرا له على حسن :رحيبه وأستقباله 
وللحفاوة البالغة التى لمسناها منه ودعا له بالتوفيق ٠‏ 


وأتجهنا الى غرف النوم لان الساعة تحاوزت الواحدة بعد منتصف 
اللء ) ٠.‏ 
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في اللينة التالية حضرنا حفلة الرقص الفولكلورية في صالة 
الرقص في الفتدق ٠‏ وكانت روعة وانسجام وأيقاع ياخذ بالالباب 
بمنما أخذ بعض منا بيلتقط الصور ابل لاري بوالاخن ممه نشوة 
الرقص ودخل الحلبة وأخذد يرقص ويغني ٠٠‏ حقى منتصف 
الليل حبث أنتهت الحفلة وخرجنا الى غرف النوم على أمل القيام 
سارة سياعة باينا > وق اللسباج وسالية: السيارة القاصة 
بالمكتب السياحي الى باب (النزل) وبعد تناول الفطور هب الجميع 
متخدين مقاعدهم في السيارة * 


انطلقت السيارة بسرعة باتجاه مديته(قر بص) وه البر نامج 
الخاص لهذه الرحلة ٠٠‏ بينما غدا الجو باردا نوعما ٠٠‏ وعلى 
حركة السيارة المسرعة ٠٠‏ أنطلقت الاطبار المذعورة من صوت 
عحلاتها وهي "تحلق في الجو بعيدا! في الفضاء ٠‏ ولم نكن نرى على 
أمتداد افر سوى المزروعات والحقول الممرعة الخضراء وهي في 
سهول مترامية الاطرافب ٠٠‏ وكاننت تنبدو على المنحدرات -_ 
9 تلك السهول منابعم صغيرة وهمي تتحدر سبطء نحو السهول ٠‏ 
ولم تكن طبيعة الارض جبلية في هذه المنطقة الواقعة بين مدينه 
الحمامات ومدينة (قر بص) الواقعة في سفح جبل ٠‏ 


استمرت الحافلة مخترقة شوارع مشجرة باشجار الزيتون 
والمرتقال بينها أدار السائق المذياع ليستمع الى الاغاني التونسية 


514 
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| كانت المجموعة تطل من نوافذ السسميارة على ها وهب الله تعالى 
الارض التونسية من خضرة سندسسيه ٠٠‏ يتوسط هذه الخضرة 
| ببوت الفلاحين البيضاء والتي تلفت نظر الزائر اليها لجمالها ٠٠‏ 
ننادرا ما يبشاعد الانسان دارا قد طلي بلون بيغاير اللون الابيض ٠‏ 
فالبسدوت التونسية كلها بيضاء وسط خضرة ٠وقيل‏ ان هذه 
الطلاء عادة متوارثة منذ 'نأسيس قرطاج من قبل الفنيقيين الذين 
أكانوة يطلون بموتهم بالطلاء الابيغى » قالاون الانيض يعكسس 
حرارة الشسمس مما يجعل المساكن تحافظ على درجة حرارتها في 
الداخل ٠٠‏ وبهذه المتاسنية هناسبة طلاء البوت ٠٠‏ هنالك عادات 
اخرى يلاتزم بها الشعب التونسي متوارثه كما قلنا فالبلاد تعتمد 
في زراعتها على الامطار وينابيع المماه المتدفقة من الجبال سقيا . 
وشربا وهذه الينا بيع بالنسيه للزراعة لاتسد حاجه البلاد مسن 
هذه الينا بيع . أما الفائظ من هذه الماه فتروى بها بعض المزارع 
بطريقة الرش أما اذا حجبت السماء مائها من الارض أرسالوا 
ازلاض .مجبوعات: +« كل مسعبيوفة تقدز ينشربن طفلا عن بسن 
١6-1‏ سمنه 'ثقردبا يبحمل احدهم لعبة أطفال (خيال المآته) أو ما 
نسميها نحن في عراقنا الحبيب (لعابه) وهي من القماش مثبتة على 
عمود يباخ طوله مثرا واحدا يرفعه الى أعلى كما شاهدت هذه 
العملية بنفدي في مديئة الحمامات وهم ينشدون سائرين بين 
الازقه والشوارع منتقلين من دار الى دار ثم يقفون عند أول دار 
من الزقاق أو الشاراع وهم ينشدون مده الانشودة الجمليه 


ظ 
| 


!!١* ٠ و(لصوت موحد‎ 
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ال سه 

انك تتكسو شهلوله 

انشسساأءة اند ترجم مبلوله 
وكلمة (تنكو) انعني محبوبه أمها ٠٠٠‏ وشهلوله (حبابه) تتكرر 
هذه الانشودة عدة مرات حتى تنخرج أم البيت وهي تحملى بيدها 
قدح هملوء بالماء فتسكبه على رأس اللعبة ثم ينتقلونالىدار أخرى 
وعلمجر ٠١‏ ومقئى سبكب الماء على رأسن اللعية هو ان اللعيبه تمثل 
الارض والماء يمثل المطر الذي سميتزله الله تعالى على الارض ٠+٠‏ 
وتعتبر هذه الانشودة دعاء من الاطفال الذين لم بمسس المشسعر 
قلوبهم فيستجاب دعاتلهم ٠٠‏ وبعد أن ينهي الاطفا التجوال 
يتفرقون الى أهلهم لينتظروا أستجابة الرحمن عز وجل أستجابة 
دعاتهم ٠٠‏ وماهي الا ساعة حتى تلبسدت الغيوم المنتشرة وأبرقدت 
وأرعدت وأسقطت مياهها فسجد الناس لله تعالى شكرا ٠٠‏ 


أنا لا اذكر قصه سسمعتها +٠‏ ولكن همذاما رأبته وعايشته 
قي هدينه الحمامات أثناء حو لتنا قيها ٠‏ 


أما في منطقه القيروان جنوب البسلاد التونسية . يخرج 
الرجال المؤمنون الى العراء (البريه) ويصلون ويتلون الداعوت 
ويقرأون القرآن ٠٠‏ ليستجيب لهم الله تعالى وليرسل عليهم 
السسمماء مدرارا 9 


٠. 
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نعود الى حافلتنا التي أخذت نزيد من سرعتها للوصول الى 
مدينه (قربص) وها نحن نخترق قرية صغيرة اسمها (سليمان) 
المشتهرة بزراعة الحمضيات كما نشاهد على جانبي الطريق سلال 
البرتقال المكشوفة لبيعها على المارين المستطرقين باسعار زهيدة 
وقد أمتدت هذه السلال مسافة طويلة على جانبي الشارع بنسق 
جميل يلفت النظر وقد صفت عاى مدارج من الاوح ٠٠‏ كما بشساهد 
المار عشاقيد الب ر تقال اأعلقة كالقناديل عءالى عوارض متوازيه ٠٠‏ 
ولم ننس نصيبنا من هذه الفواك» وذلك عندما توقفت السيارة ٠٠‏ 
ثم واصلنا سييرنا الى مدينة (قربص) وأشاهد على بعد ضواحيها 
وبعضى'لدور المنتفعرة على سفح <باها وماهي الا لحظات حتى تو قفت 
السيارة عند نبع (عين أقطر) وقد شيدت حول العين عدة دور 
سكنيه وفندق وكازينو يستقيل زواره للتمتع بجمال الطبيعة 
ليوم كامل ويزود معدته بماء العين وتبعد عن مدينة قربص ثلاث 
كياومترات تقريبا ٠٠‏ شربنا ومتعنا نظرنا بطبيعة أرض المنطقه 
م واصلنا سيرنا الى المدينة بطريق جباية ضيقة جدا وخطره حتى 
وصلنا المدينة التي تقع عند سفح الجبلل ٠٠‏ تشتهر هذه بالاعمال 
الفخارية التي يمارسها أهل المدينة ٠‏ 


ضيقة الى ضواحي المدينة ٠٠‏ وقد صفت على هذا الشارع المقاهي 
الشعبية وفي السفح المقابل للمديئة يقع مصح لمعالجة المرض ٠*٠‏ 
وللنقاهة بواسطة نعليمات أطباء المصح حيث يقدمون للمريض 
العهلاج الطبيعي 1 

الم 1110101010011 


7/١ 
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مكثنا ساعتين متجولين في أسواقها ومحلاتها ٠٠‏ ثم غادرنا 
عاندين الى مدينة الحدامات مقرنا الرئيسى ٠٠‏ وقد أنطلقت 
الحافلة بسرعة في طريق ضيقة بمحاذات البحر الابيض المتوسط ٠‏ 
هذه الطريق التي لاتكاد تكفي بالكاد مرور سممارتين وقد سساورتنا 
المخاورف وقد تحمد كل واحد من المجموعة في هقعدة هن الخوف 0 
وقد خذلتهم قلوبهم ٠٠‏ وحال لون وجوهم ٠٠‏ وانحلت أجسامهم” 
وخفقت قاوبهم التي في صدورهم وتمنى كل واحد منهم لو لم 
يشارك في هذه الرحلة ٠٠‏ وكل واحد ينظر الى جليسه في اللمقمد 
ويتوسل منه الءون وبحاول ا ظهر شرداعته وعدم خوفه ٠٠‏ أما 
بالنسبة لي فلم أبال ٠٠‏ لان هذا الممر لم يكن يوما ما أخطر من 
طريق جبال الالب او جبل كلمنجارو في أفريقيا او جبل (تايده) 
في جزر الكناري وقد 'نحلست أمامهم بالحرأة والاقدام كلما اقتر بت 
الحافله من حافة البحر لتقر بنا من حافة الهاوية السحيقة ٠٠‏ وقد 
أطمانت قلوبهم عندما نهضست وصرخت بهم ٠٠‏ هيا صفقوا 
وأطمئنوا! فقد أجتازت الشارع الضيق وهانحن نخترق الشارع 
المنبسط في السهول المتراميه الاطراف ٠٠‏ وقف الجميع ليحقق 
قولى ٠٠‏ عندها هتفوا وصفةوا فرحين بالنحاة ٠٠‏ بيتما كانت 
السيارة تخترق قريه (شبرز) ثم قرية (سليمان) وبعدها قريه 
(قلبسية) ٠.‏ 
في الطريق 'نوقفت السيارة أمام بناية كبيرة واسعة ثبتت 
على جانبي بابها برتقالتان كبيرتان من الفخار على غصن أخضير 
ونشير اللافتة (بناية 'نعليب البرتقال) ولن نفوتنا بالطبع مشاهدة 


7 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 »2 6053106074 :اع]أننا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 11523209_20015 /ع١؟.)//:5مااط‏ :لطوروعاع 1 


هذا المعهى ذ4+ي 1 5 فربد 3333 مرشدننا السياحية 
التونسية السيدة (بخته) الى الباب الرئيسي لبناية العمل 
مخترقين أكوام الر تقال المهيئة للتعليب وأكداس صناديق الخشب 
45 


٠. 


يشساهد |ازائر في هذا المعملى البر تقال المعبأ فى صناد يق 
الخشب الذي حلب من المزارع الاهلية الخاصه ٠٠‏ وقد لف حول 
هذه الصنادءق العمال الذبن يقدمون بدورهمم في العمل 
لوضسع محتويات الصناة سق من اليرتقال على شباحية 
المعملى الاوتوماتيكي (القايش) ليوصله الى منطقة التنظيفف ٠‏ 
فمونظف من الغمار العالق عليه وكذلك هن الثسوائب اللاصقة به 
وتواسيطة قورشات ٠٠‏ مارا على سساحية | ررق ليصيل الى المصفق 
ا بدورة بقوم بعزل وفرز البرتقال حسب أححامه ٠٠‏ قم 
تفترق كل مجموعة الى ساحبة أخرى مارة وسط العمال الذذزين 
أصطذوا <دول الساحبة على هدى مسسافة (القايش) ليةوموا بجمع 
5 وتعبأة البر تقال في تق للتصدير او الاستهلاك المحلي ٠‏ 


ا انا ذا أزيه الإنسماقة. يه ده ظريتة لقاش عه معن آل 

أوتوماتيكيا بسائل النفط الابيضس ليخزن ٠٠‏ و«صدر في الوقت 
اكاني ومدا الفط يتافظ عليه من التشوس والعفن + افا 
أجرة انان اليومية فهي ٠٠را‏ دنار (دينار ونصف) لساعات 
: ين 
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خر جنا من المعمل وقمنا بوعان سهان المحاور للمعممل 
لساعه شاهدنا طرفا من طر بقة جنى البر تقال وطرفا من الريف 
التو ني ولم تشعو نسحب لى نسلل بية للقت والدوران !! غادرنا 
المعمل ٠٠‏ وانطاقت السيارة متتجهة الى مقرنا في مدينه الحمامات 
وكانت الساعة نشسير الى السادسمة الا ربعا مساء ٠‏ وعند الوصول 
نزل الجميع الى غرفهم لاراحة والاستجمام ٠٠‏ وفي الساعه الثامنه 
كنا عنى موائد الطعام لتناول وحبة العشساء التونسية اللذينذنة 
وذلك في الصالة الذهبية مع انغام الموسيقى المتنعثة من الغرفية 
الموسسيقية . لمكن وصف هناءة المجموعة وطمأنينتها لهذه 
الرحلة التى قامت بها المأؤسسيه العامه للسياحه (رحله العمر) في 
هذا الجو المفعم بالفرح والسرور وسط هذا الريف ووسيط تلاله 
التعراء هله الغزيرة ٠٠‏ فان مناظر الحياة الريفية الهادئة 
وانت نطل عامها من نوافذ غرفتك نستقر في أذهانك وتغرمس 
نضارتها في قرارة قلبك ٠‏ فبعد أن ملئت البطون خرجنا لمشساهدة 
تمثيلية تلفزيونية في قاعة (النزل) بينها اخذ البعض الاخر يتثائب 
وقد لف النعاس عينية وقد !نجه نحو غرفته ٠‏ 


في صياح اليوم الثاني قضيناه في التجول في مدينة الحمامات 
التي هي مدينة ساحلية تصل اليها بالسيارة أقل من خمسة دقائق 
او مسيا على الاقدام وبها بلاجات جميلة وأسواق ومحال ٠٠‏ وة 
أ كتسبءت شهرتها بفضل موقعها الفريد على ساحل البحر الابيض 
المتوسعل يه وي بماء البحر ٠٠‏ وبفضل بناياتها الجميلة 
المحلات بالقباب والابراج ٠٠‏ واسقفها النى على شكل الخيام على 


/5 
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ا 


طراز قصور المغول والروهمان ٠٠‏ وعلاوة على ذلك التحف بمديته 
الحمامات الحارات والازقه أذ تحتشمد فمها محال فاخرة لكل ما 


-- 


| غلا ثمنه وخف أو لم يخف حمله من الانتيكات وامقتنيات ٠‏ 


أمضبنا ساعات عدة رجعنا بعد ذلك الى الفندق وعند دحو ني 
الى عرفتي وحدت نطاقهة دعوة موجهة لي من كسيف الاسَيةهكماةهء 
التونسيين لحضور حفلة زواج تونسية وفي الوقت المحدد وجدت 
الصديق بانتظاري في صاله الفندى نهض ورحب ني -- وطلسب 
مني مرافقته إلى الحفلهة ٠٠‏ الا اني أعترضت عليه وطنبت همنه 
داجيا أن يشرح لي طريقة الزواج في القطسو التوتسي الشقيق 
لاحتفظ به سبعض المعلومات قيلى الدخول الى التحفل ٠‏ الا أني رجوته 
الجاوسس في قاعه الساي ليشرح لي بعض ا علومات الاولية عن 
الزواج وتنئاول المرطبات قال : 
د آي ليسي ' [ْ 
5 عل تحب أن أشرح لك او اعطيك فكرة عن الرْواج في بعضى 
الدول التي زرتها وتجولت فيها ؟ ٠‏ 
بت نعم 26+ وكلى أذنَ صاغية ! 
رس 
عاداته وتقاليده ٠٠‏ ! فالزواج في (جزر عاواي) ٠٠٠‏ حيث بذهب 
العريس الى بيت عروسيه ويجرها من شعر رأسسها الى أن بوصلها 


// 
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أها - الزواج قّ (عرها) قتطرح !: [ نس قشعت أرضا و ممحاء 21 : 3 
ويقوم رجل عجوز بثقب اذتيها بينما تنوى اعروس وتصرخ عن 
٠ 1‏ 1 1؟* َه 71+ 4 1 مس د 
الالم »> . ستما تعزقه “نو سمسعققى | لسسس سسا د صصدعء اند نضصية كسة 7 

اوت :60 


ولو شاهدت الزواج في جزيرة (جاوه) من اتدنوسيا ٠-٠‏ 
وأنت تشاعد العروس التي تقوم بيصي أمستانها يالنون الأسبود ثم 
تقوم بغسل قدمي عريسها أثناء [لاحتقال كدليل ء سي 
طيله حياتها! ٠‏ 

أما أبسط طقوسس الرزواج وإكلها تعقيدا تمي الطقوس آنتي 
تمارسها قبيلة (تيكاربتو) جنوب المحبط الباق 2+ فقي تنك 
الجزيرة يذهب الخطيبان الى عسقة القرية قيدت + اليقةه 


رأسيهما ببعضص و بهدا بسع الزواج وبأخد العر سس عر وسه الى 
سلة * 


3١ 
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مده نماذج من طقوس الزواج في بعض بقاع عالمنا الكبير ٠‏ 
| أما الان فجاء دورك لتشرح أي طقوسى الزءه واج عه كم في تو ننسى قبل 
أن نغادر الفندق الى محل الاحتفال !!٠‏ 


ظ 
١‏ قال : أما طقوسس الزواج عندنا من البداية حتى النهايه فهي: 
ترصق والد الطب املا لأعل اليس القددم النسر لقلية ابتيم 
0 نسميها نحن في العراق (مشسيه) وفي اليوم المحدد يتوجه 
أوالد الخطيب ووالدته وبعضي الاشخاص من المقربين والمعارنين 
| الى بدت أعمل الءروس ٠٠‏ فان وجدوا الباب مقتوحا وأعل العروس 
أ واقةين لاستقبالهم فهذا دليل على الموافقة ٠٠‏ وأن وجدوا الباب 
' مغلوقا يعودون هن حيث جاءوا ويعتير العريس آو الخطيب غير 
مرغوب فيه ٠٠٠‏ قال : 
ولنفقرض بان ! لغريس مرغوب افيه قفي ليلة الطب كيش 
العائاتان في بيت العروس وتعلن الموافقة والخطبة بقراءة سورة 
الفاتحة من القران الكريم ويتفقون على موعد الملاك (الشسبكه) وقي 
اليوم المحدد للملاك تجتمع النساء من العائلتين في بيت العروسس 
ليحتفاو! بالمهر ويشاهدون ماسيقدمه العريس من هدايا تعرضن 
أمام الحفل وهى تتمثل في سوار من الذهب والقلادة والخاتم 
والحدة و الور اعجرا سين ٠‏ كما يقام احتفال في الرقص 
والاغاني والاعا: ليذه الطياك ٠٠‏ وبعد انتهاء السهرة يذهب 


3 ْ الى 7 4 هأ 


١اآاآ‏ | تك[ كت[ [ز[ز[زذزذزدتدذ2120 
: 973 
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تعد ذلك بغتنم القر تبن الاعياد والمواسم والمتاسهات ليقدم 

لعروسمه الهدايا ٠٠‏ وعندما يتم الاتفاق على تحديد بوم الدخلة 
عند ذ'ك تدعو عائلة العروس اصحابها المقربين وأقر بائها للاحتفال 
بحقلة العرس قٍِ دار العروسى وممذه الحفلة تدوم مدى أسسبو حّ فى 
داريمما وم رإسسيم الاحتفال نتم على الو جه الاتي : 
حفقله تجميل العروس ٠‏ 
3 <قلتة التسحام َ 
د علةاتححنة الشتمة ع 
عد عقييية الدوسساة 2 

وخلال عذه الايام تنشد اامساء أغاني شعبية وترقصن على 
أنغامها ٠٠‏ ومن الاغانى الشائعة والتى نتردد على السنة المحتفلين 
وخاصة عند الزفة الى بيت العريس هذه الاهزوجة : 


لس بم بس عم 


يا مرحبا باولاد سيدي 

طلوا جماعه 

وسمموفهم للماعيه 

يأ مرحبا باولاد ميدي 

طلوا عقبيه ١‏ 

سلوآ سسيوقهم ذهبيه 

أو صدورها فق الصدارة 

يا مرحبا باولاد سيدىي 

تبرقت الانوأقن 2 

وعروسنا خبار الدار 
ل اال يا ا 
بم 
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شيعموعا فوى كعود )١(‏ 
ود شمعو! رتنا بالباروه 


222 


يامرحيبا باولاد سيدي 
صدورعا فوك سرير ١‏ 
محارمها من حرير 

يا دار بابه تبقوا على خير 


بعد ذلك انزف العروس الى بيت زوجها وندحل تسرغة 

زوجها ( الدخله ) ويزف اليها عريسسها وتغلق الاب خلفه وينتظر 
أله والمقر بون والعوائل المدعوة حتى يخرج العر بس من غرفته 
حاملا بده شمعة مضاءة او قتينة عطر ٠٠‏ وعذه علامه عفاف 
القروبي +- #ى بغري الشعيرف: وأكراتتين للسروسييق موناتتين 
يفل ما اسمتقباوا به من حذاوة وتكريم . وكم كان فرج اعطل 
العروسسين والحاضرين عندها علموا أن بين ظهرانيهم من يسار كهم 
اقراحهم .شتقيق من الغطر العراقي +٠‏ » رعبوا يتنا أجل ترخيب 
وهم بيصافحوننا ويودعوننا حتى نهايه الشارع !! كذلك ودعت 
صديقي التونسي وانوجهت ذورا الى محل اقامتي في فندق 
الكو نتتنتال فى مدبتة الحماءات وقد 'اقارعت الساعة الحادية 
تس 8 ودلفت الى غرفة النوم وأسسداقي.ت على سردري أستعيد 

١ الحمل‎  دوعكلا‎ )١( 'ٍ 
5775-2 
5 
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مكيل 


1 
ع 


بذاكرتي هذا النموذج هن الزواج المثالي ٠٠١‏ وقد لمست بنفسي 
مهذه الفرصة الثمينة في هذه الدعرة النمرذج من التقاليد العوبية 


العريقة ٠٠‏ حتى سرحت بغفوة أستدرت حتى طاوع الشيمس !!٠٠‏ 


قِ نحو الساعة السنابعة وق التصسقب صماحا اا سنانوة مرشدننا 
السنناحية متسناغد ها أبلاغنا التهيا للعودة الى اأوطن ينايك فبعد 
اتنتقصار حمر العودة كانت ضصرحك المجموعة كن كاد + وأحخذ كل 
واحد منهم بنقل حقانبه هن غرفته الى محل التجمع أمام الفندق٠٠‏ 
وكان الضحميج ماق ويتعالى "كلينا كبر نت تناعة الرحيمي ل 
الحددة .٠.*٠‏ وقد تحمءو | ف باحةه القيدف: 6 »م وراحوا تتظررون 
ويدتنظرون بقاقى وكأن 1" واحد هنهم قد فارق 10 سسمدسنلس 
عديدة ٠٠‏ وقد تمثات بقول الشاعر : 


كم منزل في الارض يعشسقه الفتى 
وحنيلنه ابدا لاول من زل 


قلت : أيها السادة لا تقلقوا !! وسبأل أحد المجموعة : 
بت ف آى سماعة نغادر المدينة الى المطار ؟ فأجبته : 
2 في الساعة الثامنة والنصف !! 
5 وآبن المرشدة ؟ 
ب تتناول قفطورها !! 


/ 
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وفي هذه الاحظة قد بلغت الساعة السابعة والتنصف وراح 


ا ينظ يمضعهم. الى ع ري ب يوه يلي 


٠ ميال‎ 

0 لم ببق ستوى «جمسيل دقمقة أو عد أقلاع الطائرة 8 هسل 
هناك أمل في أن 'تحضر المرشدة والسائق لنقلنا بالببرعة 
المستمطاعة ؟؟ 


وهز أاحدنا كتفيه وقال من يدري ٠*٠‏ ؟ ثم أردف : 
ولعل الطائرة مستهبط في الفندق لتنقلنا !! 
وقال أخر : 1 

الا بد أن تكون طائرة هليكو بتر ؟ 


وف هذه اللحظة بيئما كنا منشغلين بجمع الحقائب دوى 
ممناقف داخل الفندق فوثبنا واقفين وقد تركزت أعيننا على بأيه 
وف اللحظة التي بداأت الساعة فيها تنعلن السابعة والربع ظهرت 
المر عبج وخلعها السائق وتقدمت قائله : 
بت أبها السادة الى الحافلة 11 شرع اللجسيع واستتقل كل #زاحته 
ق مقعده ودار السائق محرك السسارة وأنطلقت فتفترعة 
حو نية الى المطار .٠‏ حيث أنزلت الحقائب وأرسلت الى الطائرة 
العراقية الجبارة: تنقلنا من قطر عر بي الى قطر عربي اخر عو 
قطرنا العراقي الحبيب ٠‏ 
لل سس يبب ب ل سس 
4 
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السفرات السياحيه مفيدة بحد ذاتها حيث انها تخلق 
في نفس السائح أحاسيس جديدة ان كانت هذه السفرات داخل 
البلاد أو خارجة ٠“‏ فتعلمة معتى الضير وؤزن الاقور وحسدن 
تصريفها ٠٠‏ فهو لا يستسلم لليأسى مهما ساءت الظروف بل 
يجب أن يبقى داثما في نشسماط مستمر وحيوية دافقة ٠٠٠‏ لانه 
يمتزج مع الطبيعه الامرحة ويسعد بمشساهدتها ومشساهدةطباع البشر 
والتعرف عليهم من خلال أختلاطه بهم ٠‏ فهناك المناحف ومسارح 
اللرسياي وحاوصب الرياعية ونيد البرك ليد أاآك يسم السر ا 
ويؤمن بعظمهة وطنه وأمته ويخلص لها ويتفانى في سبيل رقع 

فيد 4 . 


يكتشف السائح أشياء كثيرة عند قدومه الى تونس ففيها 
الطبيعة اليانعة الخضرة والسهول والجبال والواحات والقرى 
البربرية . كذلك المياه المعدنية في ( قربص ) والحدامات المعدنية : 


في تونس تقاليد وعادات وأنماط عيش عربية بحتة م 
جزء من وطننا العربي الكبير من محيطه الى خليجه ٠‏ 


بعد وصولنا الى بيغداد عاصمة الرشيد نكون قد أنهبنا 
سفترتنا الى قطرنا العربي ( توس ) ٠00‏ ان المكان لا ب 
لوصف هذه الرحلة ٠٠‏ رحله العمر الممتعه المنعددة الحوانب 
المختلفه الاشكال ..٠‏ !! 
لي لي لات 00 
3م 
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ان هذه السفرة أزدانت في كل مكان شيء متمءز ومتخصص 
بمكن أن يكون جديرا بالزيارة والمشاهدة ٠٠‏ فما أجماك «اتونس 
وما أجمم رقصيبك 1 اس وما أروع شواطئك وشع.ءك الامين 5 


مكذا وأنت نطل عليها من نافذة طائرنتك ٠٠‏ ذات الربسع 
الدائم والارض الخضراء الممرعة والازهار المبثوثة فهناك أشسياء 
جديرة بالاكتنشاف والتعجيب والاستمتاع ٠‏ 


وما أحملك با ( بنزرت | وها هيدا سيك وما أاحمحل 
حدائقك وما أروع شوارعك وشواطئك وأهواج بحرك الهادر 1 


أنك تسمطيع أن تنحصلل على فقة الأفقة وده التحر به قِ 
للطبيعة المتنوعة ذات الفتنة والجمال +++ أو مستمتع بالاطعمة 
والاكولات. العيية القاشرة أو مثامل هعيم للقنون الرقيقفت» 
الناعية -.- فاعسيف تسق حا السوع واليين فى وطيييك 
العر بي الكبير وأنت موضع الترحيب ٠‏ 


4, 
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رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد 465" لسنة ٠م9١‏ 
«« لعمدوجى جو صصج ص جب سؤب سمج سي السو يسميت وبوبو و تع و ات 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -523150©0 2 059/06074© :71/1161 

قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 11831073_0015 /ع0ا.غ//:5ماط :ملوروعاء 1 
0 7 1 

1 م 9 


السعر 2:٠١‏ فلسنا 
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